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غزة/ عبد الله التركماني:
على أطراف حي النصر غرب مدينة غزة، يقف مصطفى حمدونة وسط كومة 
هائلة من الركام، ينحني ليرفع حجرًا تلو الآخر بيديه المتعبتين، وكأنه يحاول 
اســتعادة مــا تبقــى مــن حياتــه التــي دُفنــت تحــت أنقــاض منزلــه. منــذ أن دُمّــر 
منزلــه خــلال الحــرب، اضطــر حمدونــة للانتقــال مــع عائلتــه المكوّنــة مــن ســبعة 
أفــراد إلى منــزل مســتأجر، يثقــل كاهلــه بإيجــار شــهري يفــوق قدرتــه. ولم يكــن 

الإيجــار وحــده عبئًــا، بــل أيضًــا شــعور الفقــد الــذي يلازمــه كلــما تذكّــر 
منزلــه وورشــة النجــارة التــي كانت مصــدر رزقه الوحيد قبل أن تتحول 

غزة/ نبيل سنونو:
مــع التعطيــل الإسرائيــي المســتمر لجهــود انتشــال آلاف الجثامــين مــن تحــت 
الأنقــاض في قطــاع غــزة، انطلــق مــروع وطنــي لإنشــاء خريطــة تفاعليــة توثــق 

أماكن وجودها، إلى جانب المباني الآيلة للسقوط وذخائر الاحتلال 
غير المنفجرة، بهدف توفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم جهود الإنقاذ 

على أنقاض منازلهم... غزيون 
يعيدون بناء حياتهم بأدوات بدائية

والمباني الآيلة للسقوط وذخائر الاحتلال غير المنفجرة
خريطة للشهداء تحت الأنقاض... 

مشروع وطني تفاعلي يوثق 
المأساة في غزة
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شهيد مسعف شهيد مسعف 
وإصابتــان في وإصابتــان في 

خروقات إسرائيلية خروقات إسرائيلية 
جديدة لهدنة غزةجديدة لهدنة غزة

غزة/ فلسطين:
استشــهد مســعف وأصيــب مواطنــان، صبــاح الأربعــاء، مــن جــراء سلســلة 
خروقــات إسرائيليــة جديــدة لاتفــاق وقــف إطــلاق النــار في قطــاع غــزة، مــع 

استمرار التوتر الميداني وتدهور الأوضاع الإنسانية.
وأفــادت مصــادر محليــة باستشــهاد المســعف إبراهيــم صقــر إثــر 
غارة جوية قرب دوار التوام شــمال غربي غزة، في حين أصيبت 

مؤسسة حقوقية: الاحتلال 
يوظّف القوارض والأوبئة سلاحًا 

ممنهجًا ضد المدنيين في غزة
غزة/ فلسطين:

حــذّر مركــز غــزة لحقــوق الإنســان مــن تدهــور بيئــي وصحــي غــير مســبوق 
في قطاع غزة، مؤكّدًا بلوغه مســتويات كارثية تهدد حياة مئات 

آلاف النازحين، مع استمرار الحصار والعدوان الإسرائيي.

ق على بناء 126 وحدة استيطانية  الاحتلال يصدِّ
جديدة في مستوطنة "صانور" شمال الضفة

استشهاد فتى وإصابة آخر برصاص الاحتلال 
خلال اقتحام الخليل ومداهمات بالضفة

حماس تنعى شهيد "سلواد" 
وتطالب بردع المحتل 

وتصعيد المقاومة
رام الله/ فلسطين:

قالــت حركــة المقاومــة الإســلامية حــماس، أمــس، إن عملية الطعن 
اليــوم،  اللــه، وســط الضفــة الغربيــة،  بلــدة "ســلواد" شرق رام  في 

الصرف الصحي 
يُفاقم معاناة 
الغزّيين ويُنذر 

بمخاطر صحية 
وبيئية

غزة/ أدهم الريف:
الــذي  الواســع  الدمــار  وجــود  في 
غــزة،  قطــاع  عــلى  الحــرب  خلفتــه 
صامتــة  إنســانية  أزمــة  تتفاقــم 
تتمثــل  الخطــورة،  شــديدة  لكنهــا 
في اســتمرار تــرب ميــاه الــصرف 

ومحاصرتهــا  الصحــي 
في  النــزوح،  لمخيــمات 

شبكات الإنترنت العامة 
في غــزة... خدمـة 

متدهورة وتكلفة 
يومية مرهقة

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
يعاني قطاع غزة ضعفا مزمنا في خدمات الإنترنت 
العامة، إذ يضطر المواطنون للاعتماد عليها بالرغم 

من محدوديتها وانقطاعها المتكرر.
والأكــر  الأرخــص  الخيــار  أنهــا  مــن  الرغــم  وعــلى 
التعليــم  احتياجــات  تواكــب  لا  فإنهــا  انتشــارًا، 
والعمــل والتواصــل، التــي باتت تعتمد بشــكل شــبه 
الرقمــي. وتتفاقــم الأزمــة مــع  كامــل عــلى الاتصــال 

انقطــاع الكهربــاء، وتأثــير الظــروف الجويــة، 
جــودة  يجعــل  مــا  التحتيــة،  البنيــة  وقيــود 

للعام الثالث تواليًا… 
قيود الاحتلال تُجهض 

موسـم السرديـن 
وتفاقـم معانـاة 

صيـادي غــزة
غزة/ رامي رمانة:

يُعــدّ منتصــف إبريــل موعــدًا ســنويًا لانطلاق موســم 
أكــر  مــن  وهــو  غــزة،  قطــاع  في  الرديــن  صيــد 
المواســم أهميــة للصياديــن ومصــدرًا رئيسًــا لتوفــير 
الغذاء والدخل. غير أن هذا الموسم يغيب للعام 
الثالــث عــلى التــوالي، في وجــود القيود الإسرائيلية 

المشددة وانتشار القطع الحربية في عرض 
البحــر، مــا يمنــع الصيادين من الوصول إلى 

حملـه دون أن يعرفــه... بـــلال يـــودّع 
شقيقه المسعف إبراهيم بعد اكتشاف صادم

أمّ عاجزة أمام جراح صغيرتيها… 
الحرب تسلب طفولتهما وتثقل قلبها

رام الله/ فلسطين:
الأعــلى  "المجلــس  أن  عبريــة  إعــلام  وســائل  أكــدت 
الضفــة  في  الاحتــلال  لجيــش  التابــع  والبنــاء"  للتخطيــط 
عــلى  أمــس،  اجتماعــه  خــلال  صــدّق،  المحتلــة  الغربيــة 
خطــة لبنــاء 126 وحــدة اســتيطانية دائمــة في مســتوطنة 

عــام  أخُليــت  قــد  كانــت  التــي  الضفــة،  "صانــور" شــمال 
2005 ضمن خطة "فك الارتباط".

وحــدات  إقامــة  القــرار  يتضمــن  المصــادر،  وبحســب 
اســتيطانية قــرب المبــاني المحيطة بالقلعــة التاريخية في 
الموقع، في أول مخطط يُعاد تفعيله داخل مستوطنات 

سبق إخلاؤها.
في  ووزيــر  الاحتــلال  حكومــة  في  الماليــة  وزيــر  ورحّــب 
وزارة الحرب الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، بالقرار، 

قائلًا: "هذه رسالة إلى أعدائنا بأننا باقون هنا".
الآن"  "الســلام  حركــة  انتقــدت  المقابــل،  في 

الخليل/ فلسطين:
استشــهد فتــى فلســطيني وأصيــب مواطــن آخر، 
مساء أمس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيي 
خلال اقتحام منطقة الحاووز في مدينة الخليل، 
ومداهمــة  منــزل  عــلى  الاســتيلاء  مــع  بالتزامــن 

مؤسسات محلية، في سياق تصاعد الانتهاكات 
بالضفة الغربية. وأعلن مستشفى الهلال الأحمر 
التخصصي استشهاد الفتى إبراهيم عبد الفتاح 

متأثــرًا  عامًــا(،   16( الخيــاط  محمــد 
الصــدر  الاحتــلال في  برصــاص  بإصابتــه 

غزة/ جمال غيث:
لم يكــن بــلال أبــو صقــر يــدرك أن الجريــح الــذي أسرع 
إبراهيــم،  شــقيقه  هــو  ســيارته  في  ووضعــه  لحملــه 
المســعف الــذي خــرج صباحًــا لأداء واجبــه الإنســاني، 
قبــل أن تســتهدفه طائــرة مســيّرة إسرائيليــة قــرب دوار 
التوام شمال غربي قطاع غزة. واستُشهد إبراهيم أبو 

صقر، أحد متطوعي الخدمات الطبية، إثر استهداف 
مبــاشر في أثنــاء توجهــه إلى نقطة طبية في المنطقة، 
في حادثة تختصر قسوة المشهد الإنساني في غزة.

يــروي بــلال تفاصيل اللحظــات الأولى، بصوت مثقل 
بالذهول: "كنت أقود سيارتي في المنطقة، 
فأوقفنــي مواطنــون يطلبــون نقــل مصــاب من 

غزة/ هدى الدلو: 
في غــزة، لا تُقــاس الأيــام بالتقويــم، بــل بما تخلّفه من 
تحــاول  حيــث  هنــاك،  والقلــوب.  البيــوت  في  فقــدٍ 
الأمهــات انتــزاع الطمأنينــة من بين الــركام، تقف ملك 
أبــو علبــة، الثلاثينيــة الأم لثلاثــة أطفال، شــاهدة على 

يومٍ غيّر ملامح حياتها إلى الأبد.
لم تنزح ملك في المراحل الأولى من الحرب، بقيت 
في منزلها تؤجل الخوف وتخبئه في صدرها، محاولةً 

كانــت  حــين  في  أطفالهــا،  أمــام  التماســك 
أصوات القصف تملأ المكان وترســم ملامح 

زملاء الشهيد إبراهيم صقر يشيعونه في مدينة غزة أمس      )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

طواقم البلدية تقوم بأعمال صيانة لشبكات الصرف الصحي        )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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ثاني أكبر كتلة بالبرلمان الأوروبي تطالب 
بتعليق الشراكة مع الاحتلال

محكمة إسرائيلية تدين فلسطينيَّيْ من الداخل 
شاركا في مسيرة ضد الحرب على غزة

استطلاع: ثلث الإسرائيليي يفكرون بالهجرة وتراجع حاد في الثقة بنتنياهو

حماس تنعى شهيد "سلواد" 
وتطالب بردع المحتل 

وتصعيد المقاومة
رام الله/ فلسطين:

قالــت حركــة المقاومــة الإســلامية حــماس، أمــس، إن عمليــة الطعــن في بلــدة 
"سلواد" شرق رام الله، وسط الضفة الغربية، اليوم، تؤكد أن "شعبنا لن ترهبه 
ضــده.  المقاومــة  لتصعيــد  داعيــة  المســتوطنين"،  ووحشــية  الاحتــلال  جرائــم 
ونعت الحركة في بيان لها، الشهيد عبد الحليم روحي عبد الحليم حماد )37 

عاما(، الذي ارتقى إثر عملية طعن نفذها ضد جنود الاحتلال في سلواد.
وأكــدت حــماس أن تمــادي الاحتــلال في عدوانــه وتهويــده ومحــاولات ضمــه 
وتهجــيره "ســيرتد غضبــا ونــاراً مــن أبنــاء شــعبنا الفلســطيني، الذيــن يتشــبثون 

بطريق المقاومة والصمود كسبيل لتحرير الأرض واسترداد الحقوق".
ودعــت شــباب الضفــة الغربيــة، إلى المزيــد مــن العمليــات النوعيــة، لإربــاك 
الاحتــلال وحســاباته الأمنيــة، وردع المحتــل عــن مواصلــة عدوانــه في القــرى 

والبلدات والمخيمات الفلسطينية.

استشهاد فتى وإصابة آخر 
برصاص الاحتلال خلال اقتحام 

الخليل ومداهمات بالضفة
الخليل/ فلسطين:

استشــهد فتــى فلســطيني وأصيــب مواطــن آخــر، مســاء أمــس، برصــاص قــوات 
الاحتلال الإسرائيي خلال اقتحام منطقة الحاووز في مدينة الخليل، بالتزامن 
تصاعــد  ســياق  في  محليــة،  مؤسســات  ومداهمــة  منــزل  عــلى  الاســتيلاء  مــع 
التخصــصي  الأحمــر  الهــلال  مستشــفى  وأعلــن  الغربيــة.  بالضفــة  الانتهــاكات 
متأثــرًا  عامًــا(،   16( الخيــاط  محمــد  الفتــاح  عبــد  إبراهيــم  الفتــى  استشــهاد 
بإصابتــه برصــاص الاحتــلال في الصــدر والبطــن، في حــين أصيــب مواطــن آخــر 
بالرصــاص الحــي في الأطــراف خــلال المواجهــات. وأفــادت مصــادر محليــة بــأن 
قــوات الاحتــلال أغلقــت الشــارع الرئيــي في منطقــة الحــاووز، ومنعــت تنقــل 
المواطنين، قبل أن تستولي على منزل في منطقة جبل جوهر جنوب المدينة 

وتحوله إلى ثكنة عسكرية، بعد إدخال أثاث ورفع علم الاحتلال عليه.
إغلاقهــا،  عــلى  التجاريــة  المحــال  أصحــاب  الاحتــلال  قــوات  أجــبرت  كــما 
وحــاصرت مقــر جمعيــة خيريــة وداهمتــه، وســط انتشــار عســكري مكثــف في 
محيــط المنطقــة. وفي الســياق، اقتحــم مســتوطنون محــالًا تجاريــة في منطقة 
الســهلة قــرب الســوق المركــزي القديــم، وقامــوا بتخريبهــا وإفــراغ محتوياتهــا، 

في منطقة مغلقة منذ عام 1994.
وتشــهد الضفــة تصاعــدًا ملحوظًــا في اعتــداءات الاحتــلال والمســتوطنين، 
حيــث ســجلت آلاف الانتهــاكات خــلال الأشــهر الماضيــة، تركــزت في الخليل 
أثنــاء  ســيدة  الاحتــلال  قــوات  اعتقلــت  طولكــرم،  وفي  اللــه.  ورام  ونابلــس 
محاولتها الوصول إلى منزلها في مخيم نور شمس، الذي يشهد دمارًا واسعًا 

وتهجيًرا قريًا للسكان منذ أشهر.

أحدهما شبل جريح..
الاحتلال يُفرج عن أسيرين من الخليل ونابلس

الاحتلال يفرج عن 5 أسرى من 
قطاع غزة

غزة/ فلسطين: 
أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيي، مساء أمس، عن 5 أسرى فلسطينيين 

من قطاع غزة، قرب محافظة دير البلح، وسط القطاع.
إلى  الاحتــلال  ســجون  مــن  أسرى   5 بوصــول  محليــة،  مصــادر  وأفــادت 
مستشفى "شهداء الأقصى" في مدينة دير البلح، عبر حاجز "كوسوفيم" 

العسكري شرقي المدينة، وسط قطاع غزة.
والأسرى المفــرج عنهــم هــم: محمــود محمــد أبــو وردة )28 عامــا(، حاتــم 
عبــد اللــه خالــد الدعالســة )38 عامــا(، زامــل خالــد محمــد محمــد )43 
عامــا(، ومحمــد ســعيد ســمير شــحادة )30 عامــا( وهــم من ســكان جباليا، 

وعلاء عبدالله شحادة الفحم )40 عاما( من سكان بني سهيلا.

ستراسبورغ / فلسطين: 
نفّذ نواب من كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين، 
البرلمــان  في  سياســية  مجموعــة  أكــبر  ثــاني 
الجمعيــة  جلســات  خــلال  احتجاجــا  الأوروبي، 
العامــة، مطالبــين بتعليــق اتفاقيــة الراكــة بــين 

الاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيي.
مدينــة  في  المنعقــدة  الجلســات  وخــلال 
ستراســبورغ الفرنســية، أمــس، رفــع نــواب الكتلــة 
عبــارة:  حملــت  القاعــة  مدخــل  أمــام  لافتــات 
"يجــب عــلى المجلــس تعليــق اتفاقيــة الراكــة 

بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيي".
ورغــم هــذه الدعــوات، يواصل الاتحــاد الأوروبي 
إطــار  في  الإسرائيــي  الاحتــلال  مــع  تعاونــه 
اتفاقيــة الراكــة التــي تشــكل الأســاس القانوني 

للعلاقات بين الجانبين.
مواقــع  عــلى  حســاباتها  عــبر  الكتلــة  ونــرت 
الاحتجــاج،  مــن  صــورا  الاجتماعــي  التواصــل 
فــرض  "يجــب  فيهــا:  قالــت  بتدوينــة  وأرفقتهــا 
المؤيديــن  المســتوطنين  عــلى  فوريــة  عقوبــات 

للعنف في الضفة الغربية".
الإسرائيليــين  المســتوطنين  عــدد  ر  ويُقــدَّ
في  الاســتيطانية  البــؤر  مئــات  في  المقيمــين 
ألــف   770 بنحــو  المحتلــة  الغربيــة  الضفــة 
مســتوطن، من بينهم نحو 250 ألفا في القدس 

الرقيــة، حيــث ينفــذون اعتــداءات يوميــة بحق 
الفلســطينيين، في ســياق سياســات تهدف إلى 

تهجيرهم قرًا.
وأضافــت الكتلــة: "ينبغــي أن يكــون إنشــاء دولــة 
أولويــة  غــزة،  إعــمار  إعــادة  مــن  بــدءا  فلســطين، 
ثابتــة للاتحــاد الأوروبي. وعــلى )إسرائيــل( وقــف 

عملياتها العسكرية في لبنان".
ويشن الاحتلال الإسرائيي منذ 2 آذار / مارس 
إجــمالا  خلّــف  لبنــان،  عــلى  عدوانــا  المــاضي 
 1.6 مــن  وأكــر  جريحــا  و7863  قتيــلا   2534
مليون نازح، أي خُمس الســكان، حســب أحدث 

معطيات رسمية.
وبدعــم أمريــي، شــن الاحتــلال الإسرائيــي في 
إبــادة  حــرب   2023 أكتوبــر   / الأول  تريــن   8
جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت أكر من 
72 ألــف شــهيد ومــا يزيــد عــلى 172 ألف جريح 
فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 

90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.
ورغــم اتفــاق وقــف إطــلاق النــار الســاري منذ 10 
ترين الأول / أكتوبر 2025، يواصل الاحتلال 
الإسرائيــي الإبــادة عــبر حصــار مســتمر وقصــف 
فلســطينيا   818 مقتــل  عــن  أســفر  مــا  يومــي، 
وإصابة 2301 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، 

فضلًا عن دمار مادي.

الناصرة/ فلسطين: 
أمــس،  الإسرائيليــة،  الصلــح  محكمــة  أدانــت 
الناشــطين محمــد طاهــر جباريــن والمحامــي 
أحمد خليفة، بتهم "التحريض غير المباشر" 

و"تأييد منظمة إرهابية".
جاء ذلك في أعقاب مشاركتهما في مظاهرة 
19 تريــن  يــوم  غــزة،  عــلى  للحــرب  رافضــة 

الأول/ أكتوبــر 2023، في مدينــة أم الفحــم، 
حيث تم اعتقالهما خلالها.

مــن  العــرات  المحكمــة  إلى  وحــر 
المتضامنين مع جبارين وخليفة من مختلف 

البلدات العربية في الداخل.
عــرات  بعــد  الجلســة  هــذه  وعقــدت 
إذ  اعتقالهــما،  أعقبــت  التــي  الجلســات 

قُدّمــت ضدهــما لوائــح اتهــام تضمّنــت تهــم 
مــع  و"التماثــل  الإرهــاب"  عــلى  "التحريــض 
تنظيم إرهابي"، وذلك استنادًا إلى الهتافات 

التي ردُّدت خلال المظاهرة رفضًا للحرب.
وكان خليفــة قــد قــى نحــو أربعــة أشــهر في 
أمــى جباريــن  فيــما  الإسرائيليــة،  الســجون 
ثمانيــة أشــهر، بعــد اعتقالهــما مــن المظاهرة، 

وسط ظروف اعتقال وُصفت بالقاسية.
تــم  وخليفــة  جباريــن  اعتقــال  أن  إلى  يُشــار 
خــلال تواجــد المتظاهريــن في متنــزه الباطــن 
اعتقالهــما  جــرى  حيــث  الفحــم،  أم  بمدينــة 
إلى جانــب 12 شــخصًا آخــر، قبــل أن تُفــرج 
الرطــة عــن باقــي المعتقلــين وتُبقــي عليهما 

قيد الاعتقال.

الناصرة/ فلسطين: 
كشــف اســتطلاع حديــث أجــراه باحثــون مــن 
معهــد أغــام والجامعــة العبريــة في القــدس، 
 23 يومــي  خــلال  مشــاركًا   1325 وشــمل 
و24 أبريــل، عــن صــورة مركبــة للــرأي العــام 
الإسرائيي مع استمرار الحرب الجارية على 

أكر من جبهة.
وأظهــرت النتائــج تراجعًــا في الثقــة بالروايــة 
الرســمية بشــأن “النصر”، إذ يرى نحو نصف 
الإسرائيليــين فقــط أن إيــران تــررت نتيجــة 
أن   29.4% يعتــبر  حــين  في  المواجهــة، 
أنهــا تعــززت.  وضعهــا لم يتغــير، و14.9% 
حــول  الإسرائيليــون  ينقســم  المقابــل،  وفي 

وضــع بلادهــم، إذ يــرى %37.7 أن إسرائيــل 
عــززت موقعهــا، مقابــل %33.4 يعتقــدون 

أنها ضعفت.
أفــاد  إذ  لافتًــا،  معطــى  الاســتطلاع  وأبــرز 
%31.1 من المســتطلعين بأنهم يفكرون أو 
فكــروا في مغــادرة إسرائيــل، بينهــم 14.1% 
بشــكل جدي و%17 لديهم رغبة دون قدرة 

على التنفيذ.
يعــارض  اللبنانيــة،  الجبهــة  ملــف  وفي 
%41.1 وقف إطلاق النار مع حزب الله في 
الظــروف الحاليــة، مقابــل %21.8 يؤيدونه، 
لكــن في المقابــل يؤيــد %58.6 فتــح مســار 
مــع  ســلام  اتفــاق  إلى  للتوصــل  تفــاوضي 

لبنــان، مــا يعكــس رغبــة في تســوية سياســية 
طويلة الأمد رغم رفض التهدئة الفورية.

أما في الملف الفلسطيني، فيؤيد 40.9% 
اســتئناف الحــرب المكثفــة عــلى غــزة، بينــما 
دائــم  وقــف  إلى  التوصــل   28.9% يفضــل 
 30.2% يبقــى  حــين  في  النــار،  لإطــلاق 
مــن   57.1% لكــن  واضــح.  موقــف  دون 
الإسرائيليــين لا يعتقــدون بإمكانيــة تفكيــك 

حركة حماس خلال السنوات المقبلة.
واســع  مطلــب  عــلى  الاســتطلاع  ويجمــع 
رســمية  تحقيــق  لجنــة  تشــكيل  في  يتمثــل 
ذلــك  يؤيــد  حيــث  أكتوبــر،   7 أحــداث  في 
%71.7 مــن الجمهــور، بمــا في ذلــك نســبة 

من ناخبي الائتلاف الحاكم.
في  واضحًــا  تراجعًــا  النتائــج  أظهــرت  كــما 
عــن   66.1% أعــرب  إذ  نتنياهــو،  شــعبية 
 33.9% مقابــل  أدائــه،  عــن  رضاهــم  عــدم 
قيــادة  فقــط راضــون. وتراجعــت فرصــه في 
وغــادي  بينــت  نفتــالي  لصالــح  الحكومــة 
ســيناريوهات  في  خســارته  مــع  آيزنكــوت، 

المواجهة المباشرة أمامهما.
حالــة  مجملــه،  في  الاســتطلاع،  ويعكــس 
المجتمــع  داخــل  والقلــق  الانقســام  مــن 
الإسرائيي، مع تراجع الثقة بالقيادة وغياب 
ومســتقبلها  الحــرب  لمســار  حاســمة  رؤيــة 

السياسي.

الخليل/ فلسطين: 
أفرجت ســلطات الاحتلال الإسرائيي، 
أحدهــما  أســيرين  عــن  أمــس،  مســاء 
بالضفــة  ونابلــس  الخليــل  مــن  شــبل، 
متفاوتــة  محكوميــات  قضــوا  الغربيــة، 

في سجون الاحتلال.
الأســير  أنَّ  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
بيــت  مــن  الغــلاسي  أبــو  يــاسر  يوســف 
عــوا قضــاء الخليــل، قــد نــال حريته بعد 

ســجون  داخــل  شــهرا   19 دام  اعتقــال 
الاحتلال وتحرر من سجن النقب.

ســلطات  أفرجــت  الســياق،  وفي 
محمــد  الجريــح  الشــبل  عــن  الاحتــلال 
ســكان  مــن  الجاغــوب  المنعــم  عبــد 
دام  اعتقــال  بعــد  نابلــس  جنــوب  بيتــا 

أسبوعين.
نحــو  الاحتــلال  ســجون  إدارة  وتعتقــل 
9600 أســير، بينهــم 83 أســيرة و350 

طفلًا، موزعين على أكر من 27 سجنًا 
ظــروف لا  توقيــف وتحقيــق في  ومركــز 
إنســانية صعبــة ومهينــة، وســط حرمــان 
وأدنى  الطبيــة  والأجهــزة  العــلاج  مــن 

مقومات الإنسانية.
بنســبة  ارتفاعًــا  الأرقــام  هــذه  وتظهــر 
منــذ  الأسرى  أعــداد  في   83%
أعــلى  مــن  واحــدة  2023، في  أكتوبــر 

المستويات المسجلة منذ عقود.

ق على بناء 126 وحدة استيطانية جديدة  الاحتلال يصدِّ
في مستوطنة "صانور" شمال الضفة

رام الله/ فلسطين:
أن  عبريــة  إعــلام  وســائل  أكــدت 
"المجلــس الأعــلى للتخطيــط والبنــاء" 
الضفــة  في  الاحتــلال  لجيــش  التابــع 
خــلال  صــدّق،  المحتلــة  الغربيــة 
اجتماعــه أمــس، على خطة لبناء 126 
وحدة استيطانية دائمة في مستوطنة 
"صانــور" شــمال الضفــة، التــي كانــت 
2005 ضمــن خطــة  قــد أخُليــت عــام 

"فك الارتباط".
القــرار  يتضمــن  المصــادر،  وبحســب 
قــرب  اســتيطانية  وحــدات  إقامــة 
التاريخيــة  بالقلعــة  المحيطــة  المبــاني 
يُعــاد  مخطــط  أول  في  الموقــع،  في 
ســبق  مســتوطنات  داخــل  تفعيلــه 

إخلاؤها.
حكومــة  في  الماليــة  وزيــر  ورحّــب 
الحــرب  وزارة  في  ووزيــر  الاحتــلال 
ســموتريتش،  بتســلئيل  الإسرائيليــة، 
إلى  رســالة  "هــذه  قائــلًا:  بالقــرار، 

أعدائنا بأننا باقون هنا".
في المقابــل، انتقــدت حركــة "الســلام 
في  المتخصصــة  الإسرائيليــة،  الآن" 
الاســتيطانية،  النشــاطات  مراقبــة 
"بــدلًا  الحكومــة  أن  معتــبرة  القــرار، 

مــن إعــادة تأهيــل الشــمال والجنــوب، 
تشــكل  معزولــة  مســتوطنات  تُنشــئ 

عبئًا أمنيًا واقتصاديًا".
وأضافــت الحركــة أن مــروع "صانور" 
كثافــة  ذات  منطقــة  قلــب  في  يقــع 
سكانية فلسطينية وخالية من الوجود 
"قطــع  إلى  ويهــدف  الإسرائيــي، 
فــرص  وتدمــير  الفلســطيني  التواصــل 

التنمية الاقتصادية".
وقالــت: "مــن غــير المعقــول أن يُمــوّل 
مــا  بعــد  الإسرائيــي،  الرائــب  دافــع 
الحــرب،  مــن  ســنوات  ثــلاث  يقــارب 
مروعًــا خطــيًرا لحكومــة فقــدت ثقــة 

الجمهور منذ زمن طويل".
عــام  نفــذت  قــد  )إسرائيــل(  وكانــت 
مــن  الارتبــاط"  "فــك  خطــة   2005
بموجبهــا  أخلــت  واحــد،  جانــب 
العســكرية  والقواعــد  المســتوطنات 
أربــع  إلى  إضافــة  غــزة،  قطــاع  في 
الضفــة  شــمالي  مســتوطنات 
و"كاديــم"،  "غانيــم"،  هــي:  الغربيــة 

و"حومش"، و"صانور".
نتنياهــو  بنيامــين  حكومــة  أن  إلا 
اتخــذت لاحقًــا قــرارات متتاليــة لإعادة 
المستوطنين إلى هذه المستوطنات.
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إعلام حكم غيابي جريدة

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس الأعلى للقضاء الرعي
محكمة الوسطى الرعية

إلى المدعــى عليــه/ يحيــى أحمــد فايــز الرخــاوي مــن يبنــا آخــر محــل إقامــة 
المــواصي بالقــرب مــن مخيــم الكرامــة - بجــوار الكنيســة وســكان تركيــا حاليــاً 
ومجهول محل الإقامة فيها الآن هوية )802058545(، لقد حكم عليك من 
قبل محكمة الوسطى الرعية في القضية أساس 2026/25 والمسجل في 
سجل 8 عدد 36 وموضوعها )) تفريق للرر من الغياب (( للمدعية/ هدى 
ســعدي فــارس البــس مــن حمامــة وســكان النصــيرات هويــة )804556579( 
ووكيلهــا/ أ. حســين أبــو الديــب بتطليقهــا منــك طلقــة واحــدة بائنــة بينونــة 
الحاصــل  للــرر  الطلقــة دفعــاً  بهــذه  بينكــما  الدخــول وفرقــت  بعــد  صغــرى 
لهــا مــن غيابــه عنهــا مــدة أكــر مــن ســنة بــلا ســبب شرعــي ولا عذر مقبــول وأن 
عليهــا العــدة الرعيــة اعتبــاراً مــن تاريخــه أدنــاه ولهــا حــق التــزوج بمــن تشــاء 
هــذا  اكتســاب  وبعــد  الرعيــة  عدتهــا  انتهــاء  بعــد  الأكفــاء  المســلمين  مــن 
الحكم الدرجة القطعية من غيابك عنها مدة أكر من سنة بلا سبب شرعي 
ولا عــذر مقبــول وعليهــا العــدة الرعيــة اعتبــاراً مــن تاريــخ الحكــم الموافــق 
2026/04/27م ولهــا حــق التــزوج بمــن تشــاء مــن المســلمين الأكفــاء بعــد 
اكتســاب هــذا الحكــم الدرجــة القطعيــة حكــمًا موقــوف النفــاذ عــلى تصديقــه 
من مقام محكمة الاستئناف الرعية " وتابعاً له وجاهياً بحق المدعية قابلًا 
للاســتئناف غيابيــاً بحــق المدعــى عليــه قابــلًا للاعــتراض والاســتئناف لذلــك 

صار تبليغك حسب الأصول وحرر في 2026/04/29م.
رئيس المحكمة الوسطى الرعية
فضيلة القاضي/ محمد عدلي الشاعر

الموضوع / مذكرة تبليغ حضور 
صادرة عن محكمة الشيخ رضوان الشرعية

دولة فلسطين 
السلطة القضائية 

المجلس الأعلى للقضاء الرعي 
محكمة الشيخ رضوان الرعية 

إلى المدعــى عليــه/ محمــد ســالم عــي أبــو عيــدة مــن الســبع وســكان جباليــا 
ســابقاً ومجهــول محــل الإقامــة الآن، يقتــي حضــورك إلى هــذه المحكمــة 
للنظــر  صباحــاً  العــاشرة  الســاعة  2026/6/4م  في  الواقــع  الخميــس  يــوم 
في القضيــة أســاس 2026/178 وموضوعهــا )) اثبــات طــلاق (( والمقامــة 
عليــك مــن قبــل المدعيــة/ ولاء محمــود إبراهيم أبو عيدة من الســبع وســكان 
النــصر وكيلهــا المحامــي/ نــصر خــر، وإن لم تحــر في الوقــت المعــين أو 
ترســل وكيلًا عنك أو تبدِ للمحكمة معذرة مروعة، يجرِ بحقك المقتى 

الرعي، لذلك جرى تبليغك حسب الأصول. وحرر في 2026/4/29م
قاضي الشيخ رضوان الرعي

القاضي/ وليد محمد النزلي 

أطباء يحذّرون: أطفال غزة يواجهون أمراضًا مزمنة بسبب تلوث الحرب

"خفّضت ساعات العمل وقللت دوام المدارس"..
هويدي: أونروا تضيف تقليصات خدماتية 

أخرى لمناطق عملها

تركيا تحذر من "تطهير عرقي" في 
غزة والضفة وتطالب بمساءلة 

"إسرائيل" دوليا

شهيد مسعف وإصابتان في 
خروقات إسرائيلية جديدة لهدنة غزة

حماس ترفض اعتماد 
ولاية "أريزونا" الأمريكية 

التسمية الاستيطانية 
للضفة الغربية

القدس المحتلة/ فلسطين: 
رفضت حركة المقاومة الإسلامية حماس قرار ولاية أريزونا الأمريكية 
الضفــة  مــن  بــدلًا  والســامرة"  "يهــودا  الاســتيطانية  التســمية  اعتــماد 
الغربية، واعتبرته انحيازاً فاضحاً وتبنياً فجاً للرواية الاحتلالية الزائفة 
عــلى حســاب الواقــع وحقائــق التاريــخ. وأكدت "حــماس" في تصريح 
صحفــي، أمــس، أن هــذه الخطــوة تمثــل دعمًا للاســتيطان والاحتلال، 
طمــس  إلى  تهــدف  مصطلحــات  اســتخدام  عــبر  للوعــي  وتزييفًــا 
الهويــة الوطنيــة الفلســطينية لــلأرض بتقديــم مصطلحــات الاحتــلال 
الإسرائيي، في مخالفة واضحة للقانون الدولي والقرارات الأممية.

وأشــارت أن محاولــة تغيــير الأســماء لــن يغير حقيقــة الأرض ولا أحقية 
أصحابها بها، فالضفة الغربية أرض فلسطينية خالصة.

غــير  الخطــوة  هــذه  برفــض  الــدولي  المجتمــع  حــماس،  وطالبــت 
الرعيــة، داعيــة الجماهــير والقــوى الفلســطينية إلى مواجهــة هــذه 
السياســات إعلاميــاً وسياســياً وحقوقيــاً وكشــف خطورتهــا، وتعزيــز 

الرواية الفلسطينية في وجه الكذب والتضليل الاحتلالي.

مؤسسة حقوقية: 
الاحتلال يوظّف القوارض 
والأوبئة سلاحًا ممنهجًا 

ضد المدنيي في غزة
غزة/ فلسطين:

حــذّر مركــز غــزة لحقــوق الإنســان مــن تدهــور بيئــي وصحي غير مســبوق 
في قطــاع غــزة، مؤكّــدًا بلوغه مســتويات كارثيــة تهدد حياة مئات آلاف 

النازحين، مع استمرار الحصار والعدوان الإسرائيي.
رصــدت  الميدانيــة  فرقــه  أن  أمــس،  صــدر  تقريــر  في  المركــز،  وأوضــح 
تفشــيًا واســعًا للقــوارض والحــرات الضــارة، بالتزامــن مــع منــع إدخــال 
المســتلزمات الأساســية لمكافحتهــا، مــا يفاقــم المخاطــر الصحيــة في 

مناطق الإيواء المكتظة.
وبيّن أن أزمة النفايات تُعد من الأشد في تاريخ القطاع، مع تراكم نحو 
900 ألــف طــن منــذ أكتوبــر 2023 حتــى نهاية 2025، إضافة إلى أكر 
مــن 340 ألــف طــن قــرب تجمعــات النازحــين، ونحــو 40 مليــون طن من 

الركام، وفق تقديرات أممية.
وأشــار إلى أن الاحتــلال يعيــق نقــل النفايــات إلى المكبــات، ودمّــر أو 
صادر أكر من 100 آلية جمع، فيما تعاني الآليات المتبقية من نقص 

الوقود والصيانة.
الأمــراض  لتفــي  خصبــة  بيئــة  يشــكّل  الواقــع  هــذا  أن  التقريــر  وأكــد 
الجلديــة والمعويــة، محــذرًا مــن كارثــة وبائيــة وشــيكة، في ظــل تزايــد 
انتشار القوارض داخل المخيمات وتهديدها للغذاء والصحة العامة.

بــدوره، حــذّر مديــر الإغاثــة الطبيــة في غــزة، الدكتــور بســام زقــوت، مــن 
تحــوّل مــرض "الليبتوســبيرا" إلى خطــر فعــي، نتيجة تلــوث البيئة ببول 

القوارض، مع تدمير شبكات الصرف الصحي وتراكم المخلفات.
بذريعــة  المبيــدات  إدخــال  بحظــر  الاحتــلال  ســلطات  المركــز  واتهــم 
"الاســتخدام المــزدوج"، معتــبراً ذلــك توظيفًــا متعمــدًا للأوبئــة كأداة 

ضغط، وانتهاكًا لاتفاقية جنيف الرابعة والحق في الصحة.
وطالب بفتح المعابر فورًا، وإدخال المعدات والمبيدات، ودعم إدارة 
النفايــات، داعيًــا منظمــة الصحــة العالميــة إلى التدخــل العاجــل لمنــع 

تفي أوبئة خطيرة.

القدس المحتلة/ سند:
حذّر المدير العام لـ"الهيئة 302" للدفاع عن 
حقــوق اللاجئــين، عــي هويــدي، مــن خطــورة 
الإجــراءات الأخــيرة التــي تتخذهــا وكالــة غوث 

وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
أونــروا  إجــراءات  أن  إلى  "هويــدي"  ونــوه 
في  الخدمــات  بتقليــص  تقــي  الأخــيرة 
"هــذه  مؤكــداً:  الخمــس.  عملياتهــا  مناطــق 
الخطوات تمس بشكل مباشر حياة اللاجئين 

الفلسطينيين وحقوقهم الأساسية".
وأوضح أن قرار تخفيض ساعات العمل مرفقاً 
بخصم يصل إلى %20 من رواتب الموظفين 
رغــم  العاملــين،  عــلى  يُفــرض  واقعــاً  "أصبــح 
رفضهــم القاطــع لــه". منبهــا لــرورة التراجــع 
الفــوري عــن هــذه الإجــراءات التــي تزيــد مــن 

الأعباء المعيشية.
في  للأونــروا  العــام  المفــوض  أن  إلى  وأشــار 
إجــازة مدفوعــة لمــدة ثلاثــة أشــهر تمتــد حتــى 
حاليــاً  يتــولى  فيــما  يونيــو،  حزيــران/  شــهر 
امتلاكــه  دون  الوكالــة  إدارة  بالأعــمال  قائــم 
الصلاحيات الكاملة لاتخاذ قرارات حاسمة.

بــين  مؤخــراً  عُقــد  لقــاء  أن  "هويــدي"  وبــيّن 
المؤتمــر العــام والقائم بالأعــمال؛ والذي وعد 

بدراسة القرارات المثيرة للجدل.

هــذه  في  الحقيقــي  "التغيــير  واســتطرد: 
العــام  المفــوض  بتــولي  مرهــون  السياســات 
الجديد مهامه اعتباراً من شــهر تموز/ يوليو، 
باعتبــاره الجهــة المخولــة بإجراء التعديلات أو 

إلغاء القرارات الحالية".
ودعــا مديــر عــام "الهيئــة 302" إلى تصعيــد 
ليصــل  توســيعه  وضرورة  المطلبــي  الحــراك 
صوتــه إلى دوائــر صنــع القرار، خاصة الجهات 
المخولة بتعيين المفوض العام. معتبراً أنه لا 

يزال دون المستوى المطلوب،
الضفــة  إقليــم  يشــهد  متصــل،  ســياق  وفي 
الغربيــة، وفقًــا لـــ "ضيــف ســند"، تقليصــاً في 
دوام مدارس الأونروا إلى 4 أيام أسبوعياً بدلًا 
من 5، "وهو إجراء قالت الوكالة إنه سيستمر 

حتى نهاية العام الدراسي الحالي".
أي  لتفــادي  ســعيها  الأونــروا  تأكيــد  ورغــم 
انقطاع في خدماتها الحيوية، أورد "هويدي" 
أن اســتمرار هذه السياســات ينذر بتداعيات 
خطــيرة عــلى واقــع اللاجئــين. مُطالبًــا بتحــرك 
الخدمــات  اســتدامة  وضــمان  لوقفهــا  عاجــل 

الأساسية.
"أونــروا"  وكالــة  أعلنــت  المــاضي،  والأحــد 
في  التقشــف  إجــراءات  مــن  جملــة  عــن 
الغربيــة، تضمنــت تقليصــاً في دوام  الضفــة 

المــدارس، وســاعات عمــل الموظفين، وذلك 
في ظــل الأزمــة الماليــة الحــادة التــي تعصــف 

بالوكالة.
جوناثــان  "أونــروا"  في  الاتصــال  مديــر  وكان 
الجــاري  أبريل/نيســان  مطلــع  كشــف  فاولــر، 
خدماتهــا  لتقليــص  اضطــرت  الوكالــة  أن 
للاجئين بنسبة %20، نتيجة تراكم الضغوط 
السياسية والاقتصادية التي تهدد استمرارية 

عملياتها الإنسانية.
وكالــة  تعانيهــا  التــي  الأزمــة  فصــل  يمكــن  ولا 
غــوث وتشــغيل اللاجئــين "أونــروا" عــن ســياق 
قضيــة  لتفكيــك  يهــدف  أوســع  ســياسي 
الماليــة  العوامــل  تتداخــل  حيــث  اللاجئــين، 
الهيكليــة مــع اســتراتيجية "العــداء الممنهــج" 

من الاحتلال الإسرائيي.
مــن  بقــرار   1949 عــام  "أونــروا"  وتأسســت 
وفُوّضــت  المتحــدة،  للأمــم  العامــة  الجمعيــة 
للاجئــين  والحمايــة  المســاعدة  بتقديــم 
الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.

لتقديــم  الرئيــس  الريــان  الوكالــة  وتُعــد 
يشــمل  بمــا  للاجئــين،  الأساســية  الخدمــات 
في  وتعتمــد  والإغاثــة،  والصحــة  التعليــم 
ميزانيتهــا بشــكل كي تقريبــاً عــلى التبرعــات 

الطوعية للدول الأعضاء.

أكسفورد/ وكالات: 
نُــر  حديــث  طبــي  تقريــر  حــذّر 
أن  مــن   The Lancet مجلــة  في 
الأطفــال في قطــاع غــزة، خصوصًــا 
الحــرب،  خــلال  وُلــدوا  الذيــن 
طويــل  صحيًــا  ثمنًــا  يدفعــون  قــد 
المســتمر  تعرضهــم  نتيجــة  الأمــد 
مــع  الهــواء،  في  خطــرة  لملوثــات 
وصعوبــة  الصحــي  النظــام  انهيــار 

الوصول إلى العلاج.
في  نُــر  الــذي  التقريــر،  وأوضــح 
 Lancet Respiratory دوريــة 
الأطفــال  أن   ،Medicine
مــن  خطــير  لمزيــج  يتعرضــون 
المواد السامة، مثل الأسبستوس 

الخرســانة،  وغبــار  والســيليكا 
كأول  ملوثــة  غــازات  إلى  إضافــة 
أكســيد الكربــون والميثــان، مــا قــد 
يؤدي إلى أضرار دائمة في الرئتين 
حتــى  تشــمل  التنفــي،  والجهــاز 

الأجنة الذين لم يولدوا بعد.
عــدد  التقريــر  إعــداد  وشــارك في 
بينهــم  الدوليــين،  الأطبــاء  مــن 
ونفتــالي  عامــيراف،  يرائيــل 
كامينســي، إلى جانب أطباء من 
عالميــة،  طبيــة  ومراكــز  جامعــات 
وكينغــز  ييــل  جامعــة  بينهــا  مــن 
أطبــاء  عــن  فضــلًا  لنــدن،  كوليــدج 

من داخل قطاع غزة.
وبحســب التقريــر، اســتند الأطبــاء 

إلى بيانات أقمار صناعية وتقارير 
للبيئــة،  المتحــدة  الأمــم  برنامــج 
التــي أظهــرت ارتفاعًــا مســتمرًا في 
مستويات الغبار والدخان والرماد 
في الهــواء، إلى جانــب تراكم أكر 
مــن 39 مليــون طــن مــن النفايــات 

الناتجة عن الدمار الواسع.
وتحتوي هذه النفايات على مواد 
الخطــورة، مثــل المعــادن  شــديدة 
الوقــود  احــتراق  وبقايــا  الثقيلــة 
إضافــة  الصناعــي،  والبلاســتيك 
إلى ملوثــات بيولوجيــة ناتجــة عــن 
الصحــي.  الــصرف  أنظمــة  انهيــار 
عالقــة  الجســيمات  هــذه  وتبقــى 
في الهواء بفعل اســتمرار القصف 

مثــل  مزمنــة  أمــراض  إلى  وصــولًا 
مرحلــة  في  الرئــوي  الانســداد 

البلوغ.
وأطلــق الأطبــاء عــلى هــذه الحالــة 
التعــرض  “متلازمــة  مصطلــح 
الحصــار”،  لتلــوث  التنفــي 
ثلاثــة  تداخــل  عــن  تنتــج  التــي 
عوامــل رئيســية: التعرض الطويل 
التغذيــة،  وســوء  للملوثــات، 

وانهيار النظام الصحي.
كما حذّروا مما وصفوه بـ"التطبيع 
الصامــت"، أي اســتمرار التعــرض 
بتراكــم  يســمح  مــا  تدخــل،  دون 
عــن  بعيــدًا  الصحيــة  الأضرار 

المراقبة الطبية الكافية.
وفي ختــام التقريــر، دعــا الأطبــاء 
الــدولي  الطبــي  المجتمــع 
عاجلــة،  إجــراءات  اتخــاذ  إلى 
إدخــال  عــن  القيــود  رفــع  تشــمل 
والســماح  الطبيــة،  الإمــدادات 
بدخول الطواقم الصحية، وإجلاء 
إلى  إضافــة  الحرجــة،  الحــالات 
متخصصــة  طبيــة  بعثــات  إرســال 

لعلاج المرضى.
غــزة  أطفــال  حمايــة  أن  وأكــدوا 
المــدى  عــلى  صحتهــم  ومتابعــة 
مهنيًــا  “واجبًــا  تمثــل  الطويــل 
أن  مــن  محذريــن  وأخلاقيًــا”، 
تجاهل هذه الأزمة قد يؤدي إلى 
كارثــة صحيــة تمتــد آثارها لأجيال 

قادمة.

تجنبهــا  يجعــل  مــا  والدمــار، 
ظــل  في  خاصــة  مســتحيل،  شــبه 
خيــام  في  العائــلات  آلاف  عيــش 

مكشوفة.
وأكــد الأطبــاء أنه لا يوجد مســتوى 
الملوثــات،  لهــذه  للتعــرض  آمــن 
إلى  العلميــة  الأدبيــات  تشــير  إذ 
للجســيمات  المزمــن  التعــرض  أن 
بكميــات  حتــى  الدقيقــة، 
منخفضــة، يزيــد مــن خطــر الوفــاة 
في  مزمنــة  أمــراض  إلى  ويــؤدي 

الجهاز التنفي.
اســتعرض  الخطــر،  حجــم  ولإبــراز 
تاريخيــة؛  تجــارب  ثــلاث  التقريــر 
في  الدخــاني  الضبــاب  أولهــا 

لنــدن عــام 1952، الــذي اســتمر 
عــن  وأســفر  فقــط،  أيــام  خمســة 
شــخص،  ألــف   12 نحــو  وفــاة 
أمــراض  بانتشــار  لاحقًــا  وتســبب 
إلى  أشــار  كــما  مزمنــة.  تنفســية 
 ،2001 ســبتمبر   11 هجــمات 
حيث أدى التعرض للغبار السام 
وسرطانــات  مزمنــة  أمــراض  إلى 
كذلــك  لعقــود.  آثارهــا  اســتمرت 
أمريكيــين  جنــود  حالــة  تنــاول 
خدمــوا في العــراق وأفغانســتان، 
وأصيبــوا بأمــراض تنفســية نتيجــة 
عــن  ناتجــة  ملوثــات  استنشــاق 

الاحتراق.
في  الحالــة  يميــز  مــا  أن  غــير 
طــول  هــو  التقريــر،  وفــق  غــزة، 
واســتمراريته  التعــرض  مــدة 
ومكتظــة  مغلقــة  مســاحة  داخــل 
بالسكان، دون وجود ملاذ آمن أو 

إمكانية للحد من المخاطر.
هــم  الأطفــال  أن  الأطبــاء  ويــرى 
الفئــة الأكــر عرضــة للخطــر، إذ إن 
الرئتــين في مراحــل النمــو تكونــان 
شديدة الحساسية لأي ملوثات، 
غــير  أضرار  إلى  يــؤدي  قــد  مــا 
قابلــة للعــلاج. وتوقّــع التقريــر أن 
صعوبــات  بظهــور  الأعــراض  تبــدأ 
تليهــا  الرضــع،  لــدى  التنفــس  في 
مشــاكل في مجــاري الهــواء خلال 
الطفولــة المبكــرة، ثــم ضعــف في 
نمو الرئتين خلال ســن المدرسة، 

نيويورك/ وكالات:
الأمــم المتحــدة،  لــدى  الدائــم  تركيــا  أكــد منــدوب 
أحمد يلديز، خطورة الأوضاع الراهنة في الأراضي 
آليــات  تفعيــل  إلى  داعيًــا  المحتلــة،  الفلســطينية 
المســاءلة الدوليــة بحــق الاحتــلال الإسرائيــي عــلى 
خلفيــة انتهاكاتــه المتواصلــة للقانــون الــدولي في 

قطاع غزة والضفة الغربية.
ألقاهــا  كلمــة  خــلال  يلديــز  تصريحــات  وجــاءت 
أمــام مجلــس الأمــن الــدولي، مســاء أول مــن أمــس، 
التعــاون  منظمــة  ســفراء  لمجموعــة  رئيسًــا  بصفتــه 
أن  إلى  أشــار  حيــث  نيويــورك،  في  الإســلامي 
إنســانية  أوضاعًــا  يواجــه  الفلســطيني  الشــعب 
قاســية ومآسي متفاقمة تحت وطأة الاحتلال غير 
القانــوني، مؤكــدًا ضرورة تحــرك المجتمــع الــدولي 

لوقف الانتهاكات الممنهجة.
تريــع  تواصــل  الاحتــلال  ســلطات  أن  وأوضــح 
الاســتعمارية  المســتوطنات  وتوســيع  بنــاء  وتــيرة 
بالتزامــن  المصــادرة،  الفلســطينية  الأراضي  عــلى 
مــع تصعيــد عســكري يســتهدف المدنيــين والبنيــة 
التعليميــة  المؤسســات  يشــمل  بمــا  التحتيــة، 

والمرافق الدينية.
بأنهــا  الإسرائيليــة  الاعتــداءات  يلديــز  ووصــف 
اللاجئــين  تطــال  أنهــا  لاســيما  للغايــة"،  "مؤســفة 
والنازحــين الذيــن يفتقــرون إلى مــأوى آمــن، مؤكدًا 
أن هذه الممارسات تمثل سياسة ممنهجة تهدف 

إلى فرض واقع جديد على الأرض بالقوة.
وأشــار إلى أن مــا يجــري في قطــاع غــزة، إلى جانــب 
الغربيــة،  الضفــة  تصاعــد عنــف المســتوطنين في 
يعكس نمطًا واضحًا من عمليات التطهير العرقي، 
تكريــس  تســتهدف  السياســات  هــذه  أن  موضحًــا 
التهجــير  عــبر  الأرض  عــلى  الدائمــة  الســيطرة 
في  القانــوني،  غــير  والضــم  والاســتيطان  القــري 

انتهاك صريح للقانون الدولي.
ودعــا يلديــز إلى تحويــل اتفــاق وقــف إطــلاق النــار 
يضمــن  وعــادل  شــامل  حــل  إلى  غــزة  في  الهــش 
الحقوق الوطنية المروعة للشعب الفلسطيني، 
قــرارات الرعيــة  بإنهــاء الاحتــلال وتنفيــذ  مطالبًــا 
الفلســطينية  الدولــة  إقامــة  تكفــل  التــي  الدوليــة 

المستقلة.
كــما جــدد دعــم منظمــة التعــاون الإســلامي لكافــة 
الجهــود الدوليــة الراميــة إلى الدفــع بحل الدولتين، 
الاســتقرار  لتحقيــق  الوحيــد  الســبيل  أنــه  معتــبًرا 
حقــوق  تجاهــل  أن  مــن  محــذرًا  المنطقــة،  في 
الفلســطينيين ســيؤدي إلى مزيــد مــن التوتــر وعدم 

الاستقرار.
وختم بالتأكيد على ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن 
الــدولي خطــوات عمليــة تتجــاوز الإدانات، مشــددًا 
الفلســطينيين وضــمان  عــلى أن حمايــة المدنيــين 
تتصــدر  أن  يجــب  الإنســانية  وصــول المســاعدات 

أولويات المجتمع الدولي في المرحلة المقبلة.

غزة/ فلسطين:
صبــاح  مواطنــان،  وأصيــب  مســعف  استشــهد 
إسرائيليــة  خروقــات  سلســلة  جــراء  مــن  الأربعــاء، 
غــزة،  النــار في قطــاع  إطــلاق  جديــدة لاتفــاق وقــف 
الأوضــاع  وتدهــور  الميــداني  التوتــر  اســتمرار  مــع 

الإنسانية.
وأفادت مصادر محلية باستشهاد المسعف إبراهيم 
صقــر إثــر غــارة جويــة قــرب دوار التــوام شــمال غــربي 
غــزة، في حــين أصيبــت مواطنــة برصــاص الاحتــلال 
في بيــت لاهيــا شــمالًا، وأصيــب آخــر بقنبلــة ألقتهــا 
طائــرة مســيّرة في محيــط حــي الشــيخ نــاصر شرقــي 

خان يونس.

وإطــلاق  مدفعيًــا  قصفًــا  عــدة  مناطــق  وشــهدت 
نــار، خاصــة في قيــزان رشــوان جنــوب خــان يونــس، 
بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسيّر والحربي 
عــلى ارتفاعــات منخفضــة، وإطلاق نار قرب دوار أبو 

حميد.
المناطــق  الإسرائيليــة  المدفعيــة  اســتهدفت  كــما 
الرقيــة لمدينتــي خان يونس وغزة. وتواصل قوات 
الاحتلال خرق التهدئة الموقعة في شرم الشيخ منذ 

أكتوبر 2025، وسط تصاعد الانتهاكات اليومية.
ووفــق وزارة الصحــة، ارتفــع عــدد الشــهداء منــذ بــدء 
التهدئــة إلى 823، مقابــل أكــر مــن 72 ألــف شــهيد 

منذ أكتوبر 2023.
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الصرف الصحي يُفاقم معاناة الغزّيي ويُنذر بمخاطر صحية وبيئية

غزة/ رامي رمانة:
يُعــدّ منتصــف إبريــل موعــدًا ســنويًا لانطــلاق موســم 
صيد الســردين فــي قطاع غزة، وهو من أكثر المواســم 
أهمية للصيادين ومصدرًا رئيسًــا لتوفير الغذاء والدخل. 
غيــر أن هذا الموســم يغيب للعام الثالــث على التوالي، 

في وجود القيود الإسرائيلية المشددة وانتشار القطع 
الحربيــة في عــرض البحر، ما يمنع الصيادين من الوصول 
الصياديــن  نقيــب  وقــال  الغنيــة.  الصيــد  مناطــق  إلــى 
فــي غــزة، نزار عيــاش، لصحيفــة »فلســطين« أمس، إن 
موســم السردين يشــكّل ركيزة أساســية لقطاع الصيد، 

إذ يلبّــي احتياجــات الســوق المحلي ويوفــر دخلًا لآلاف 
الصياديــن. وأوضح أن الموســم يمتد عادة من منتصف 
أبريــل حتــى يونيــو أو يوليــو، إلــى جانــب موســم آخر بين 
ســبتمبر ونوفمبر يشــهد وفرة في أنواع مثل السردين 

والإسكمبلا والطرخون.

يواجــه  القطــاع  أن  إلى  عيــاش  وأشــار 
تجــاوزت  حيــث  مســبوقة،  غــير  كارثــة 
دولار  مليــون   80 الأوليــة  الخســائر 
للبنيــة  المبــاشر  الاســتهداف  نتيجــة 
التحتية والمعدات. كما يمنع الاحتلال 
المراكب الكبيرة واللنشات من الإبحار، 
اســتخدام  عــلى  الصياديــن  أجــبر  مــا 
ضمــن  والعمــل  صغــيرة  بدائيــة  قــوارب 
مســافات محــدودة قريبــة من الشــاطئ، 

غير صالحة للإنتاج التجاري.
وبــيّن أن مــا بــين 200 إلى 230 صيــادًا 

استُشــهدوا خلال الفترة الماضية، فيما 
تراجــع إنتــاج الرديــن الــذي كان يصــل 
ليــكاد  يوميًــا،  طنًــا   30 نحــو  ســابقًا إلى 

يتلاشى في الظروف الراهنة.
كــما لفــت إلى تدمــير كامــل للمراكــب 
في شمال القطاع، ونحو %80 منها في 
المنطقة الوسطى وخان يونس، ما أدى 
آلاف   5 قرابــة  رزق  مصــادر  تعطّــل  إلى 
صيــاد يعيلــون نحو 50 ألف نســمة. ولم 
بــل  المراكــب،  عــلى  الخســائر  تقتــصر 
طالــت مصانــع الثلــج والمزارع الســمكية 

في  الشمســية  الطاقــة  ومنظومــات 
الموانئ وغرف الصيادين.

الدوليــة  المؤسســات  عيــاش  ودعــا 
والجهات المانحة إلى التدخل العاجل، 
أمــام  البحــر  فتــح  لإعــادة  والضغــط 
الصيادين حتى مســافة 12 ميلًا بحريًا، 
القطــاع  إعــمار  إعــادة  دعــم  جانــب  إلى 
آلاف  لإنقــاذ  اللازمــة  المعــدات  وتوفــير 

الأسر وضمان توفير الغذاء الطازج.
أبــو  إبراهيــم  الصيــاد  يقــول  جانبــه،  مــن 
عودة من خان يونس إن موسم الردين 

لــلإدارة  العــام  المديــر  أوضــح  بــدوره، 
وزارة  في  الســمكية  للــروة  العامــة 
أن  ثابــت،  وليــد  المهنــدس  الزراعــة، 
الحــرب خلّفــت دمــارًا واســعًا في قطــاع 
 100 مــن  أكــر  تدمــير  شــمل  الصيــد، 
لانش، وترر نحو 1800 قارب صغير، 
إضافة إلى تدمير 250 غرفة للصيادين 
ومقر الروة الســمكية، واستشــهاد عدد 

من العاملين فيه.
وأشــار إلى أن مســاحة الصيــد تقلصــت 
إلى مــا بــين 200 و300 مــتر فقــط عــلى 

لتحســين  ســنوية  فرصــة  يشــكّل  كان 
مــن  الأســماك  لاقــتراب  نظــرًا  الدخــل، 
أن  إلا  الفــترة،  هــذه  خــلال  الشــاطئ 
الحرب حرمته وزملاءه من هذا المورد.

أربعــة  مــع  حاليًــا  يعمــل  أنــه  وأوضــح 
)قــارب  “حســكة”  باســتخدام  صياديــن 
 10 بنحــو  اشــتروها  بــدائي(  صغــير 
كثــيرون  اضطــر  بعدمــا  دولار،  آلاف 
النــوع  أن هــذا  لبيــع مراكبهــم. وأضــاف 
مــن القــوارب أصبــح الخيــار الوحيــد نظرًا 
إلى  حاجتــه  وعــدم  تكلفتــه  لانخفــاض 

طــول الســاحل، مــا حــرم الصياديــن مــن 
الغنيــة،  الصيــد  مناطــق  إلى  الوصــول 
وارتفــاع  الإنتــاج  تراجــع  إلى  وأدى 
عــن  فضــلًا  والديــون،  الفقــر  معــدلات 
انتشــار الصيــد الجائــر نتيجــة الاكتظــاظ 

في مساحة بحرية ضيقة.
وبيّن أن إنتاج الأسماك قبل الحرب كان 
يتجــاوز 5 آلاف طــن ســنويًا، إضافــة إلى 
الســمكية،  المــزارع  مــن  طــن   600 نحــو 
مــا يعكــس حجــم الانهيــار الــذي يشــهده 

القطاع حاليًا.

وقود، رغم محدودية إنتاجه.
وأكــد أن العمــل في البحــر بــات محفوفًــا 
بالمخاطــر، إلى جانــب اســتغلال التجــار 
الذين يشــترون الصيد بأســعار متدنية. 
وأشار إلى أنه يعيل أسرة من ستة أفراد 
فقــد  أن  بعــد  محــدود،  دخــل  ظــل  في 
قــرب  نازحًــا  وأصبــح  وممتلكاتــه  منزلــه 

الساحل في ظروف إنسانية صعبة.
ودعــا أبــو عــودة إلى تدخل عاجل لإنقاذ 
ما تبقى من قطاع الصيد، وتقديم دعم 

مباشر للصيادين المتررين.

للعام الثالث تواليًا… قيود الاحتلال تُجهض 
موسم السردين وتفاقم معاناة صيادي غزة

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
في  مزمنــا  ضعفــا  غــزة  قطــاع  يعــاني 
يضطــر  إذ  العامــة،  الإنترنــت  خدمــات 
مــن  بالرغــم  عليهــا  للاعتــماد  المواطنــون 

محدوديتها وانقطاعها المتكرر.
الأرخــص  الخيــار  أنهــا  مــن  الرغــم  وعــلى 
تواكــب  لا  فإنهــا  انتشــارًا،  والأكــر 
احتياجــات التعليــم والعمــل والتواصــل، 
كامــل  شــبه  بشــكل  تعتمــد  باتــت  التــي 
على الاتصال الرقمي. وتتفاقم الأزمة مع 
انقطاع الكهرباء، وتأثير الظروف الجوية، 
مــا يجعــل جــودة  التحتيــة،  البنيــة  وقيــود 
بشــكل  ويؤثــر  مســتقرة،  غــير  الخدمــة 
مبــاشر في تفاصيــل الحيــاة اليوميــة، في 
وجــه آخــر مــن وجوه المعانــاة الناجمة عن 

حرب الإبادة الإسرائيلية.
معاناة يومية

ورغــم انتشــار الشــبكات العامــة بوصفهــا 
لا  فإنهــا  الســكان،  لغالبيــة  المتــاح  الحــل 
تقــدم مســتوى خدمــة يلبــي الحــد الأدنى 
خاصــة  الأساســية،  الاحتياجــات  مــن 
الإنترنــت  عــلى  الاعتــماد  تزايــد  ظــل  في 

والجامعــي،  المــدرسي  التعليــم  في 
والتواصــل  اليوميــة،  المعامــلات  وإنجــاز 
عــلى  الضغــط  مــا يضاعــف  الاجتماعــي، 

بنية تحتية ضعيفة أصلًا.
متكــررة  كلفــة  الشــبكات  هــذه  وتفــرض 
بطاقــة  ســعر  يُقــدّر  إذ  المواطنــين،  عــلى 
لأربــع  واحــد  شــيكل  بنحــو  الاســتخدام 
ساعات تقريبًا. ومع تعدد الأجهزة داخل 
المســتخدم  يضطــر  الواحــدة،  الأسرة 
إلى شراء أكــر مــن بطاقــة يوميًــا لتغطيــة 
احتياجاته، ما يحوّل خدمة الإنترنت من 
إضــافي،  مــالي  عــبء  إلى  أساســية  أداة 
لا ســيما في ظــل تراجــع الدخــل وارتفــاع 

الأسعار.
شكاوى المواطنين

جامعيــون  وطــلاب  نازحــون  واشــتكى 
هــذه  تأثــير  مــن  "فلســطين"  لصحيفــة 
مؤكديــن  اليوميــة،  حياتهــم  عــلى  الأزمــة 

معاناتهم من تدني جودة الخدمة.
في  نــازح  وهــو  حســين،  صالــح  ويقــول 
المتكــرر  الانقطــاع  إن  غــزة،  غــرب  مخيــم 
للإنترنــت يعيــق متابعة أبنائه لدروســهم، 

حيث تتوقف المهام التعليمية لساعات 
بسبب ضعف الاتصال.

مــن جامعــة  الدبــور،  أحمــد  الطالــب  أمــا 

مصاريف شحن الأجهزة بشكل متكرر.
نقص المعدات وارتفاع التكاليف

تتعقــد  الخدمــة،  مــزودي  صعيــد  عــلى 
نقــص  نتيجــة  الإنترنــت  توفــير  عمليــة 
المعــدات وارتفــاع أســعارها، إلى جانــب 

صعوبة تأمين مصادر الطاقة.
ويقــول عبــد اللــه المملــوك، الــذي يديــر 
شــبكة محليــة ونقطــة شــحن، إنــه يعتمــد 
الشمســية  الطاقــة  أو  المولــدات  عــلى 
يواجــه  لكنــه  الخدمــة،  اســتمرار  لضــمان 
أعطالًا متكررة وتكاليف مرتفعة للحصول 

على الإنترنت من الركات المزودة.
صاحــب  حــرب،  محمــد  يوضــح  بــدوره، 
شــبكة أخــرى، أن تكلفــة البنيــة الأساســية 
مرتفعــة للغايــة، إذ يبلــغ ســعر مــتر ســلك 
الإنترنــت نحــو 18 شــيكلًا، والراوتــر قرابــة 
فاتــورة  تصــل  قــد  فيــما  شــيكلًا،   250
شــيكل،   3500 إلى  الشــهرية  الكهربــاء 

فضلًا عن رسوم الركات المزودة.
ورغــم هــذه التحديــات، يؤكــد حــرب أنــه 
يحــاول توفــير الخدمــة بأســعار تتناســب 
عــلى  والعمــل  المواطنــين،  أوضــاع  مــع 

عــلى  فيعتمــد  المفتوحــة،  القــدس 
البنيــة  تــرر  بعــد  الإلكــتروني  التعليــم 
الجامعيــة، لكنــه يضطــر أحيانًــا للجوء إلى 

إصلاح الأعطال قدر الإمكان.
قيود الاحتلال تفاقم الأزمة

وتتفاقم الأزمة بفعل القيود التي يفرضها 
الاحتــلال عــلى إدخــال المــواد الأساســية 
ومعدات الاتصالات، إلى جانب الأضرار 
التحتيــة  بالبنيــة  لحقــت  التــي  الواســعة 
خســائرها  قُــدّرت  والتــي  الحــرب،  خــلال 

بنحو 500 مليون دولار.
وتعيق هذه العوامل جهود إعادة تأهيل 
الشــبكات ورفــع كفاءتهــا، لتتحــول خدمة 
الإنترنــت مــن حاجــة يوميــة أساســية إلى 
البنيــة  هشاشــة  يعكــس  مســتمر،  تحــدٍ 
الأسر  عــلى  الضغــط  ويزيــد  التحتيــة، 
حــد  عــلى  الخدمــة  ومــزودي  والطــلاب 

سواء.
كــما يواصــل الاحتــلال منــع إدخــال كثــير 
مــن المــواد الأساســية عــبر المعابــر، بمــا 
الإعــمار  إعــادة  مســتلزمات  ذلــك  في 
واحتياجــات قطــاع الاتصــالات، مــا يؤخــر 
ويعمّــق  طبيعتهــا،  إلى  الخدمــة  عــودة 
مناحــي  مختلــف  في  الســكان  معانــاة 

الحياة.

مســاحات عمــل مدفوعــة للحصــول عــلى 
تــتراوح  بكلفــة  اســتقرارًا،  أكــر  اتصــال 
بــين 10 و15 شــيكلًا يوميًــا، إضافــة إلى 

شبكات الشوارع في غزة           )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

شبكات الإنترنت العامة في غزة... شبكات الإنترنت العامة في غزة... 
خدمة متدهورة وتكلفة يومية مرهقة

غزة/ أدهم الريف:
في وجود الدمار الواسع الذي خلفته الحرب على قطاع غزة، 
تتفاقم أزمة إنسانية صامتة لكنها شديدة الخطورة، تتمثل في 
اســتمرار تــرب ميــاه الــصرف الصحــي ومحاصرتهــا لمخيمات 
النــزوح، في وقــت تعجــز الجهــات المختصــة عــن إعــادة تأهيــل 

البنية التحتية المدمرة مع استمرار حصار إسرائيي مطبق.
الكارثة البيئية في غزة، لا تقتصر آثارها على المشــهد العام، 
ســيما  لا  المواطنــين  حيــاة  تفاصيــل  إلى  يوميًــا  تتســلل  بــل 

النازحين، مهددة صحتهم وكرامتهم الإنسانية.
ورصدت صحيفة "فلســطين"، أمس، ترب الصرف الصحي 
تعرضــت  قــد  كانــت  غــزة،  مدينــة  مــن  متعــددة  مناطــق  في 
بنيتهــا التحتيــة والفوقيــة لدمــار مــروع، جــراء القصــف العنيــف 
الاحتــلال  نفذهــا جيــش  التــي  والتجريــف  النســف  وعمليــات 

خلال الحرب.
في حــي الشــيخ رضــوان، شــمالي مدينــة غــزة، تراقــب الســيدة 
منــال إســماعيل، مــن داخــل مــا تبقــى مــن منزلهــا الــذي أحرقــه 
التــي  الصحــي  الــصرف  ميــاه  اقــتراب  بقلــق  الاحتــلال،  جنــود 

باتت تفصلها أمتار قليلة عن مكان إقامتها.
مــن  نخــاف  نعــد  "لم  متعــب:  بصــوت  لـ"فلســطين"  قالــت 
القصــف فقــط، بــل مــن الميــاه التــي تحمــل الأمــراض.. نعيــش 

في بيئة مريضة تهدد حياتنا ولا نستطيع حماية أنفسنا".

أضافــت، "لم يكــن الوضــع هكــذا في منطقتنــا قبــل الحــرب، 
نادرًا ما كانت مياه الصرف الصحي تطفح إلى السطح، لكنها 
الآن تغــزو المناطــق الســكنية ولا نســتطيع تحمــل رائحتهــا ولا 

نعرف كيف نتصرف".
وتتصاعد خطورة الوضع جراء تدمير شبكات الصرف الصحي 
الفاعلــة، حيــث تــررت معظــم الخطــوط الرئيســية ومحطــات 
المعالجة خلال الحرب، ما أدى إلى تدفق المياه العادمة في 

الشوارع والمناطق السكنية المؤقتة.
ومــع تكــدس آلاف المواطنــين في مســاحات ضيقــة وتحديــدًا 
الأمــراض  انتشــار  يصبــح  غــزة،  مدينــة  مــن  الغــربي  الجــزء  في 
الميــاه  نقــص  ظــل  في  خاصــة  حتمــي،  شــبه  أمــرًا  المعديــة 

النظيفة والخدمات الصحية الملاءمة.
المعانــاة نفســها يعيشــها وســام عبــد الحــي الــذي يقيــم فــوق 
أنقــاض منزلــه المدمــر بحــي الرمــال الشــمالي، عــلى إثــر غــارة 
جوية شنتها طائرات الاحتلال في الأيام الأخيرة التي سبقت 
الأول  تريــن  أكتوبــر/   10 يــوم  النــار،  وقــف  اتفــاق  إعــلان 

.2025
يــروي عبــد الحــي، وهو أب لأربعــة أطفال، معاناته اليومية مع 

هذه أزمة ترب الصرف الصحي.
يشــير إلى بركة كبيرة من المياه العادمة تحاصر مكان نزوحه، 
أبنــائي  والحــرات.  الكريهــة  الروائــح  وســط  "نعيــش  قائــلًا: 

أصيبوا بالأمراض، ولا يوجد دواء كافٍ لعلاجهم".
يضيــف لـ"فلســطين"، أنــه حــاول مــرارًا النــزوح إلى مــكان آخــر، 

لكن الاكتظاظ وغياب البدائل جعلا ذلك مستحيلًا.
الوضــع  هــذا  اســتمرار  أن  مــن  ومراقبــون  مســؤولون  ويحــذر 
يــؤدي إلى تفــي أمــراض خطــيرة، مثــل الإســهال الحــاد  قــد 
والتهابــات الجلــد وأمــراض الجهــاز التنفــي. كــما أن تلــوث 
الميــاه الجوفيــة نتيجــة تــرب الصرف الصحي يشــكل تهديدًا 
طويــل الأمــد لمصــادر الميــاه في القطــاع، مــا يزيــد مــن تعقيــد 

الأزمة الإنسانية.
ومنظــمات  بلديــات  تبذلهــا  التــي  المحــدودة  الجهــود  ورغــم 
إنســانية، إلا أن الإمكانــات المتاحــة لا تكفــي لمواجهــة حجــم 
تتطلــب  التحتيــة  البنيــة  إنشــاء  إعــادة  أن  لاســيما  الكارثــة، 
لوقــت  الحاجــة  إلى  إضافــة  متوفــرة،  غــير  ومــواد  معــدات 
واســتقرار ميــداني، وهــما عامــلان مفقــودان في ظــل اســتمرار 

انتهاكات الاحتلال وخروقاته لاتفاق وقف النار.
وعــلى الرغــم مــن ذلك، شرعت بلدية غزة مؤخرًا بتنفيذ خطة 
وبــرك  للشــوارع  الصحــي  الــصرف  ميــاه  تدفــق  أزمــة  لمعالجــة 
تجميــع ميــاه الأمطــار، مــن أجــل التخفيــف من الكارثــة الصحية 

والبيئية التي تعيشها المدينة.
بشــبكات  كبــيرة  أضرارًا  ألحــق  الاحتــلال  أن  البلديــة  وأكــدت 
ومحطــات الــصرف الصحــي خــلال الحــرب، مــا تســبب بتوقــف 

البحــر،  للشــوارع وشــاطئ  العادمــة  المنظومــة وتدفــق الميــاه 
وبــرك تجميــع ميــاه الأمطــار، مــا أدى لتفاقــم الكارثــة الصحيــة 

والبيئية، وزيادة انتشار الحرات والقوارض الضارة.
وناشــدت البلدية المنظمات الدولية برورة توفير المواســير 
والمعدات والاحتياجات الطارئة للتخفيف من الكارثة وإعادة 

تأهيل المرافق المدمرة.
الــصرف  البــدء بتنفيــذ أعــمال إصــلاح خــط  البلديــة  وأعلنــت 
الــصرف الصحــي "B7" في  الناقــل مــن محطــة ضــخ  الصحــي 
حــي الزيتــون، جنــوب شرق المدينــة، بهــدف إعــادة ضــخ ميــاه 
الشــيخ  منطقــة  في  المعالجــة  محطــة  إلى  الصحــي  الــصرف 
عجلين، ووقف تدفقها لبركة تجميع مياه الأمطار بحي الشيخ 

رضوان.
وبحسب البلدية، فإن الخطة تشمل تنظيف الخطوط الناقلة 
لمحطة الصرف الصحي "PS5" في منطقة المنارة، ومحطات 
الــصرف الصحــي الأخــرى داخــل مدينــة غــزة، بهــدف تســهيل 
المعالجــة  لمحطــة  ضخهــا  وإعــادة  العادمــة  الميــاه  انســيابية 

الرئيسية في منطقة الشيخ عجلين.
وتهــدف الخطــة إلى معالجــة تدفق المياه العادمة، والتخفيف 
مــن طفــح ميــاه الــصرف الصحــي، وإعــادة ضخهــا إلى محطــة 
الــصرف  منظومــة  تشــغيل  إعــادة  جهــود  ضمــن  المعالجــة، 

الصحي والتخفيف من الكارثة الصحية.
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"ما تركته النجاة"... معرض فني يوثّق ذاكرة الحرب في غزة

والمباني الآيلة للسقوط وذخائر الاحتلال غير المنفجرة

خريطة للشهداء تحت الأنقاض... 
مشروع وطني تفاعلي يوثق المأساة في غزة

على أنقاض منازلهم... 
غزيون يعيدون بناء حياتهم بأدوات بدائية

غزة/ نبيل سنونو:
المســتمر  الإسرائيــي  التعطيــل  مــع 
مــن  الجثامــين  آلاف  انتشــال  لجهــود 
تحــت الأنقــاض في قطــاع غــزة، انطلــق 
مــروع وطنــي لإنشــاء خريطــة تفاعليــة 
جانــب  إلى  وجودهــا،  أماكــن  توثــق 
وذخائــر  للســقوط  الآيلــة  المبــاني 
الاحتــلال غــير المنفجــرة، بهــدف توفــير 
جهــود  تدعــم  دقيقــة  بيانــات  قاعــدة 

الإنقاذ والعمل الإنساني.
بصــل،  محمــود  المــروع  مبتكــر  وقــال 
إن هــذا المــروع يهــدف إلى تســجيل 
وجــود  وأماكــن  وأعــمار  أســماء  وتدويــن 
تُنتشــل  لم  التــي  الشــهداء  جثامــين 
بعــد مــن تحــت الأنقــاض، عــلى خريطــة 
التــي  الأماكــن  أيضًــا  تشــمل  تفاعليــة، 
بفعــل  المواطنــين  عــلى  خطــرًا  تشــكل 

الدمار الذي خلفته الحرب.

جهــاز  باســم  المتحــدث  بصــل،  وأوضــح 
"فلســطين"  لصحيفــة  المــدني،  الدفــاع 
أيضًــا  تشــمل  الخريطــة  أن  أمــس، 
المبــاني غــير الصالحــة للســكن، وأماكــن 
الجانــب  يخــص  مــا  وكل  الإيــواء  مراكــز 
الإنســاني، مشــيًرا إلى أنهــا ســتتيح لأي 
بيــان أو  منظمــة دوليــة تريــد أي رقــم أو 

معلومة أن تحصل عليها بسهولة.
وفيــما يتعلــق بجثامــين الشــهداء تحــت 
يُقــدر  الأنقــاض، ذكــر بصــل أن عددهــا 
الدفــاع  أن  مبينــا  جثــمان،  بـــ8500 
المــدني يعمــل حاليــا وفــق خارطــة أوليــة 
في جهــود انتشــال الجثامــين لكــن أثنــاء 
غــير  جثامــين  هنــاك  أن  يتضــح  العمــل 
مســجلة عــلى النظــام، في وقــت يشــكل 
تحريــك المعــدة الثقيلــة من منطقة إلى 

منطقة تحديا.
وقال بصل: عندما تتوفر قاعدة بيانات 

سياســة  رســم  حينئــذ  نســتطيع  دقيقــة 
العمل والحركة بسهولة.

للســقوط  الآيلــة  المبــاني  عــدد  وبشــأن 
ذكــر  كامــل،  بشــكل  إزالتهــا  المفــترض 
بصــل أنهــا تبلــغ أكــر مــن 1200 مبنــى. 
وأفــاد بــأن الاحتــلال خلّــف نحــو 7 آلاف 
طن من الذخائر غير المنفجرة في غزة.

الوطنــي  المــروع  هــذا  أهــداف  ومــن 
في  القائمــة  المشــكلات  إبــراز  أيضًــا 
تفاعليــة  بطريقــة  للعــالم  القطــاع 

يشاهدها الجميع، وفق بصل.
الإنســاني  العمــل  زاد  كلــما  أنــه  وبــين 
الخارطــة  فــإن  الانتشــال  وعمليــات 
ســتصبح أفضــل، وكلــما زادت المعانــاة 
فستزداد الخارطة سوءًا، بحسب بصل.

هــذه  نبــدأ في  المــروع:  مبتكــر  وقــال 
لتنفيــذ  التفاعليــة  بالخارطــة  المرحلــة 
عمليــة إحصــاء دقيقــة، لتســهيل العمــل 

ســتكون شريكــة معــه في هــذا المروع 
لاسيما البلديات ووزارة الحكم المحي 
التــي ستســتفيد  الخدماتيــة  والــوزارات 

منه في عملها.
وأكــد بصــل أن مــا دفعــه لهــذا المــروع 
وسياســاته  الاحتــلال  اســتمرار  هــو 
لكانــت  وإلا  والحصــار،  الضغــط  في 
إزاء  عملهــا  أدت  قــد  الدوليــة  الجهــات 
تلك الملفات الإنســانية، "لكن للأســف 
بهــذه  العمــل  عــلى  الاحتــلال  أجبرنــا 

الطريقة".
أكتوبــر/  10 يــوم  )إسرائيــل(  وبــدأت 

إبــادة  حــرب   2023 الأول  تريــن 
أمريــي،  بدعــم  غــزة  عــلى  جماعيــة 
متعــددة،  بأشــكال  لاحقــا  واســتمرت 
وخلّفــت أكــر مــن 72 ألف شــهيد ونحو 
172 ألــف مصــاب، ودمــارا هائــلا طــال 

%90 من البنى التحتية المدنية.

بأي مشاريع مستقبلية بهذا الخصوص، 
مردفــا بــأن المــروع حاليــا في خطواتــه 
خــلال  أوضــح  الرؤيــة  وســتكون  الأولى 
إتمامــه  يســتغرق  أن  متوقعــا  أســبوع، 
شهرًا، ليتمكن المواطن من التفاعل مع 

الخارطة.
وعــن آليــة تفاعل المواطــن مع الخارطة، 
قــال: يســتطيع المواطــن أن يدخل لهذه 
الخارطة ويضع نقطة أمام منزله ويوضح 

احتــلال  )إسرائيــل(  تواصــل  وبينــما 
القطــاع،  مســاحة  مــن   50% مــن  أكــر 
يعيــش مئــات الآلاف مــن النازحــين في 
ومناطــق  إيــواء  ومراكــز  ومــدارس  خيــام 
جــراء  منازلهــم  تدمــير  بعــد  مفتوحــة، 
أوضــاع  وســط  الإسرائيليــة،  الحــرب 

إنسانية ومعيشية قاسية.
لا  أمــس،  الصحــة  لــوزارة  بيــان  ووفــق 
الــركام  تحــت  الضحايــا  مــن  عــدد  يــزال 
طواقــم  عجــز  ظــل  في  الطرقــات،  وفي 
الإســعاف والدفــاع المــدني عن الوصول 

إليهم حتى هذه اللحظة.
الحــرب  وقــف  اتفــاق  سريــان  ومنــذ 
المــاضي،  الأول  أكتوبر/تريــن  في 
انتشلت جثامين 763 شهيدا فقط مع 
منع الاحتلال إدخال المعدات الثقيلة، 
823 مواطنــا وأصيــب  بينــما استشــهد 

2.308 آخرين، بحسب الوزارة.

إذا مــا كان فيــه صــاروخ إسرائيــي غــير 
لنســبة  تعــرض  أو  دُمّــر  أنــه  أو  منفجــر 
ذلــك يعطينــا  الدمــار، وكل  مــن  معينــة 
أرضيــة خصبــة لمعلومــات دقيقــة جــدا 
وضخمة نبدأ من خلالها بعملية تحليل 

وتحديد أولويات وعمليات أخرى.
وأضــاف: إذا لم يســتجب لنــا العالم في 
مــن  الشــهداء  جثامــين  انتشــال  قضيــة 
تحــت الأنقــاض، ســننطلق في مــروع 
آخــر لانتشــالها بشــكل شــخصي بتمويــل 

من أحرار العالم.
المــروع  هــذا  أطلــق  بأنــه  بصــل  وأفــاد 
بجهد شــخصي، وهو يشــارك فيه جهاز 
كبــيرا  عــددا  أن  مبينــا  المــدني،  الدفــاع 
مــن المبرمجــين مــن دول مختلفــة بــادروا 
للمشــاركة فيه خلال أقل من 12 ســاعة 

من الإعلان عنه.
وعــبر عــن ثقته بــأن كل الجهات المعنية 

يقــول حمدونــة، وهــو يمســح عرقه بكمّ قميصه المغبر، 
لصحيفة "فلسطين": "هذا الركام ليس مجرد حجارة.. 

هذا عمري كله؛ بيتي وذكرياتي ومصدر رزقي".
لم ينتظر الرجل وعود إعادة الإعمار التي طال أمدها، 
بــل قــرر أن يبــدأ بنفســه، مســتعينًا بعــدد مــن العــمال 
وأدوات بدائيــة كالمهــدّات والمطــارق والمجــارف، في 
محاولــة شــاقة لإزالــة الــركام. ويضيــف: "نعمــل بأبســط 
الأدوات، لا جرافات ولا معدات ثقيلة.. فقط أيدينا"، 

بصوت يجمع بين الإصرار والإنهاك.
لم يكــن هدفــه إعــادة بنــاء المنــزل بالكامــل، بــل إقامــة 
الاســتقرار،  مــن  شــيئًا  لــه  تعيــد  أنقاضــه  فــوق  خيمــة 
وتخفــف عنــه عــبء الإيجــار. لكنــه يحمــل حلــمًا آخــر: 
"أريد إنشــاء ورشــة نجارة صغيرة هنا.. حتى لو كانت 

بدائية، المهم أن أعود للعمل".
ورغم هذا الإصرار، لا يخفي حمدونة شــعوره باليأس: 
"ســمعنا كثــيًرا عــن وعــود إعــادة الإعــمار، لكــن لا شيء 

على الأرض.. نعيش على الأمل فقط".

ويتابــع: "كل يــوم تأخــير يعنــي مزيدًا مــن المعاناة.. لا 
نستطيع الانتظار أكر".

بــين ضربــات المطرقــة وغبــار الــركام، يحــاول حمدونــة 
إعــادة ترتيــب حياتــه مــن الصفــر، في مشــهد يلخــص 
واقــع آلاف الغزيــين الذيــن وجــدوا أنفســهم مضطريــن 

لمواجهة الدمار بأيديهم.
مبادرات فردية

بدأ العديد من المواطنين باتخاذ خطوات فردية لإزالة 
ركام منازلهم في ظل تأخر تنفيذ وعود إعادة الإعمار، 
معتمديــن عــلى إمكانــات محــدودة ومعــدات بســيطة. 
ولم يكــن هــذا التوجــه خيــارًا بقــدر مــا فرضتــه الظــروف 
مــأوى  لإيجــاد  النازحــون  يســعى  حيــث  القاســية، 
فــوق أنقــاض منازلهــم، هربًــا مــن الإيجــارات المرتفعــة 
وفقــدان الخصوصيــة داخل مخيــمات ومدارس الإيواء 

المكتظة.
تكاليــف  وارتفــاع  الثقيلــة  الآليــات  غيــاب  ظــل  وفي 
جهــد  إلى  الــركام  إزالــة  عمليــة  تحوّلــت  اســتئجارها، 

في  ويكشــف  المعانــاة،  حجــم  يعكــس  شــاق،  يــدوي 
الوقــت ذاتــه عــن إصرار الســكان عــلى اســتعادة الحــد 

الأدنى من حياتهم.
محمــد  يقــف  غــزة،  مدينــة  غــرب  الشــاطئ  مخيــم  في 
يتأمــل  بالكامــل،  المدمــر  منزلــه  ركام  أمــام  الخــري 
بصمت ما تبقى من مبنى كان يتكوّن من أربعة طوابق 

قبل أن يتحول إلى جبل من الحجارة والحديد.
لم يجد الخري خيارًا سوى اتخاذ قرار صعب: إزالة 
الــركام عــلى نفقتــه الخاصــة، رغــم التكاليــف الباهظــة. 
يقول: "انتظرت طويلًا، لكن لا يبدو أن الإعمار سيبدأ 

قريبًا.. لا يمكن أن أبقى هكذا إلى الأبد".
لإقامــة  تمهيــدًا  العمــل،  لبــدء  وجرافــة  عــمالًا  اســتأجر 
افتقدهــا  عــن خصوصيــة  بحثًــا  تأويــه وعائلتــه،  خيمــة 
في مراكــز الإيــواء. ويضيــف: "العيــش في الخيــام بــين 

الناس صعب.. لا خصوصية ولا راحة".
لكن القرار جاء بكلفة مرتفعة، إذ يوضح: "دفعت نحو 
30 ألــف شــيكل لإزالــة الــركام فقــط.. مبلــغ كبــير، لكنــه 

كان ضروريًا".
في  المبلــغ  هــذا  يســاعدني  أن  يمكــن  "كان  ويتابــع: 

البناء، لكن لا خيار آخر".
ويــرى الخــري أن القيــود المفروضة على إدخال مواد 
أمــام  الأكــبر  العائــق  تمثــل  الثقيلــة  والمعــدات  البنــاء 
إعــادة الإعــمار: "حتــى لــو أردنــا البنــاء، لا توجــد مــواد 

كافية ولا معدات.. كل شيء معطّل".
ورغــم قســوة الواقــع، يتمســك بالأمــل: "ســأقيم خيمــة 
هنــا.. عــلى الأقــل أشــعر أننــي في بيتــي، حتــى لــو كان 

مجرد أرض".
نريــد  فقــط  رفاهيــة..  عــن  نبحــث  "لا  بمــرارة:  ويختــم 

مكانًا نعيش فيه بكرامة".
طلب متزايد

جرافــة  صاحــب  عجــور،  عاطــف  يؤكــد  جانبــه،  مــن 
خاصــة، أن الطلــب عــلى خدمــات إزالــة الــركام يشــهد 
ارتفاعًــا ملحوظًــا في الفــترة الأخــيرة. ويقــول: "هنــاك 
زيــادة مســتمرة في عــدد العائــلات التــي تطلــب إزالــة 

ركام منازلها، بشكل لم نشهده سابقًا".
بــل  بســيطة،  عمليــة  ليســت  الــركام  "إزالــة  ويضيــف: 
تتطلــب جهــدًا ووقتًــا وتكاليــف عاليــة، قــد تصــل إلى 

نحو %30 من تكلفة بناء المنزل".
أبرزهــا  عوامــل،  عــدة  إلى  التوجــه  هــذا  عجــور  ويعــزو 
تأخــر تنفيــذ وعود إعــادة الإعمار، إضافة إلى الضغوط 

الاقتصادية: "الناس لم تعد قادرة على الانتظار".
مــأوى  لإقامــة  تســعى  العائــلات  مــن  "الكثــير  ويتابــع: 
فوق أنقاض منازلها بحثًا عن الخصوصية، بعد معاناة 

طويلة في مراكز الإيواء".
كــما يشــير إلى بُعــد اقتصادي آخــر، يتمثل في محاولة 
بعــض المواطنــين اســتغلال أراضيهــم لإنشــاء مصــادر 
رزق بديلــة، مثــل ورش صغــيرة أو محــال، بعــد فقــدان 

أعمالهم.
والإمكانــات  للغايــة،  صعــب  "الوضــع  ويختتــم: 
محــدودة، لكــن مــا يدفــع النــاس هــو مزيــج مــن اليــأس 

والرغبة في الاستمرار".

غزة/ عبد الله التركماني:
علــى أطــراف حــي النصــر غــرب مدينــة غــزة، يقــف 
مصطفــى حمدونــة وســط كومــة هائلة من الــركام، 
ينحنــي ليرفــع حجرًا تلو الآخر بيديــه المتعبتين، وكأنه 

يحاول اســتعادة ما تبقى من حياته التي دُفنت تحت 
أنقــاض منزلــه. منذ أن دُمّر منزلــه خلال الحرب، اضطر 
حمدونة للانتقال مع عائلته المكوّنة من سبعة أفراد 
إلى منزل مســتأجر، يثقل كاهله بإيجار شــهري يفوق 

قدرتــه. ولــم يكــن الإيجار وحــده عبئًا، بل أيضًا شــعور 
الفقــد الــذي يلازمه كلما تذكّر منزله وورشــة النجارة 
التــي كانــت مصــدر رزقــه الوحيد قبــل أن تتحــول إلى 

كومة من الحجارة.

غزة/ محمد عيد:
عــلى الرغــم مــن دمــار منــزل عائلتهــا وخوضهــا 
رحلة نزوح قاسية خلال الإبادة الجماعية، لم 
تتوقــف الفنانــة التشــكيلية بلســم حلــس )22 
عامًــا( عــن تطويــر موهبتهــا، ومواصلــة العمــل 
التدريبيــة  الــدورات  في  والانخــراط  الفنــي 
إيــواء  مراكــز  داخــل  التطوعيــة  والأعــمال 

النازحين.
تســتعيد بلســم، في أول عودة لها إلى منزلها 
المدمــر في حــي الشــجاعية شرق مدينــة غزة، 
لحظــة بحثهــا بــين الــركام عــن لوحاتهــا الفنيــة، 
ســوى  منهــا  ينــجُ  ولم  معظمهــا،  تحطّــم  التــي 
لوحتــين ممزقتــين، اصطحبتهــما معهــا خــلال 

رحلة نزوحها إلى مدينة دير البلح.
مــش  "قطــاع  الفنيــة  المبــادرة  إطــلاق  ومــع 
مقدّمــة  إليهــا،  للانضــمام  ســارعت  بالقــاع"، 
لوحاتهــا التــي حملــت إحداها عنــوان "حمّالة 
الفلســطينية  الأم  صــورة  مجسّــدة  الأكفــان"، 

أو  أربعــة  أكفــان  واحــدة  دفعــة  تحمــل  التــي 
في  وأشــقائها،  أبنائهــا  مــن  ســتة  أو  خمســة 
الإسرائيليــة  الإبــادة  فداحــة  يلخّــص  مشــهد 

التي أودت بحياة أكر من 72 ألف شهيد.
لــرح  بلســم  تتنقّــل  المعــرض،  أروقــة  وفي 
لوحتها الأخرى "أثر البنادق"، حيث رســمت 
محتهــا  بعدمــا  ملامــح،  بــلا  فلســطينية  امــرأة 
الأوجــاع والنــدوب التــي خلّفتهــا المجــازر في 

قلوب الأمهات الأرامل والثكالى.
تركتــه  "مــا  معــرض  مــن  أخــرى  زاويــة  وفي 
النجاة"، الذي يشــارك فيه 64 فنانًا تشــكيليًا 
مــن مختلــف أنحــاء القطــاع، تقــف الفنانة رغد 
مــن  نجــت  التــي  لوحاتهــا  أمــام  البدرســاوي 

الدمار.
وبعــد بحــث طويــل، لم تعر رغد على قماش 
اســتخدام  إلى  فلجــأت  )الكانفــاس(،  الرســم 
أقمشــة وأخشــاب من منزل عائلتها في مخيم 
القصــف  بفعــل  جزئيًــا  تــرر  الــذي  البريــج، 

الإسرائيي.
وتوضح أن معاناة المدنيين في غزة لا تقتصر 
على فقدان مقومات الحياة، بل تمتد لتطال 
الفنانــين والحرفيــين، في ظــل غيــاب الأدوات 

والمواد الأساسية لممارسة الفن.
أنجزتهــا  التــي  لوحاتهــا  إحــدى  وتســتعرض 
في ختــام الإبــادة، بعنــوان "حمامــة الســلام"، 
حيــث صــوّرت الحمامــة وهــي تحــاول إخــراج 
النــاس مــن بــين الــركام والرمــاد، لكنهــا مقيّــدة 
بسلاسل حديدية، في إشارة إلى تعر اتفاق 
القتــل  واســتمرار  آنــذاك  النــار  إطــلاق  وقــف 

اليومي.
أجيال ولوحات ناجية

التشــكيي  الفنــان  المعــرض،  مــرف  يقــول 
غانــم الــدن، إن الأعــمال المعروضــة هــي نتــاج 
ورشــة فنيــة بعنــوان "قطــاع مــش في القــاع"، 
أُقيمت داخل مرسمه الذي نجا من القصف.
عنــوان  أن  "فلســطين"  لصحيفــة  ويضيــف 

الورشــة يعــبّر عــن إصرار غــزة، بمــا فيهــا قطــاع 
الدمــار،  النهــوض رغــم  الفــن والثقافــة، عــلى 
مؤكــدًا أن الواجــب الوطنــي والفنــي يقتــي 
إلى  الحيــاة  وإعــادة  الشــابة  الأجيــال  دعــم 

المشهد الثقافي.
وأشار إلى أن الاحتلال دمّر عرات المراسم 
والمراكــز الثقافيــة في مختلــف أنحــاء القطــاع، 
الشــابة  الفنيــة  الطاقــات  جمــع  يســتدعي  مــا 

والناجية، وتمكينها من التعبير عن تجاربها.
ولفــت إلى المشــاركة الواســعة في المعــرض، 
في  يعيشــون  الذيــن  النازحــين  مــن  خاصــة 
الخيام ومراكز الإيواء، حيث عبّروا من خلال 
أعمالهــم عــن قصص المعاناة والصمود خلال 

الإبادة التي طالت مختلف مناحي الحياة.
المعــرض  أن  الــدن  يؤكــد  ذلــك،  كل  ورغــم 
يحمل رســالة أمل بالمســتقبل، ويجسد قدرة 
الشعب الفلسطيني على التمسك بالحياة.

وعن التحديات، أوضح أن الحصار الإسرائيي 

يقيّــد حركــة اللوحــات الفنيــة إلى خــارج غــزة، 
ويمنع إدخال الأدوات والمعدات، إلى جانب 
شح المواد الأساسية وغياب التمويل، فضلًا 

عن تدمير المراكز الثقافية.
فنانًــا،   54 بحيــاة  أودت  الإبــادة  أن  وكشــف 
مــن  الفنــي وتمكينــه  القطــاع  داعيًــا إلى دعــم 

توثيق محطات القضية الفلسطينية.
وخلال الحرب، أظهرت مقاطع مصوّرة تدمير 
أطلــق  فيــما  وفنيــة،  ثقافيــة  الاحتــلال لمراكــز 
أو  أعمالهــم  لــراء  إنســانية  نــداءات  فنانــون 

مساعدتهم على البقاء.
وغــاز  الوقــود  إدخــال  ومنــع  الحصــار  وبفعــل 
الطهــي لأكــر مــن ســبعة أشــهر، اضطــر بعــض 
الفنانــين إلى إحــراق لوحاتهــم التــي احتفظــوا 
بهــا لســنوات، لاســتخدامها في إشــعال النــار 
مجاعــة  ظــل  في  لأطفالهــم،  الطعــام  وطهــي 
إنســانية ضربــت أكــر مــن 2.4 مليــون إنســان 
في قطاع غزة، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة.
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

قريــة  إلى  وصــولًا  الســلطان،  وبركــة  المغاربــة،  وبــاب  المشــارف،  وجبــل 
المالحة المهجرة، حيث انتهت فعالياتها في الساعة 11 صباحًا.

وتســتغل ســلطات الاحتلال أي مناســبة وطنية للكيان، وأي عيدٍ يهوديّ 
لفــرض المزيــد مــن التغيــيرات عــلى هويــة القــدس المحتلــة، وتنظــم في 
ســياق "الاحتفــالات" بهــذه المناســبات اعتــداءاتٍ مختلفــة، تمــسّ هويــة 
المدينــة العربيّــة والإســلامية، وتختلــق تاريخًــا يهوديًــا دخيــلًا، ومــن أبــرز 
هــذه المناســبات يــوم "توحيــد القــدس"، وهــو الذكــرى العبريــة لاحتــلال 
الشــطر الرقــي لمدينــة القــدس. ففــي 26/5/2025 بالتزامــن مــع هذه 
الذكرى، نظمت أذرع الاحتلال "مســيرة الأعلام" الاســتيطانية الســنوية، 
التــي شــارك فيهــا آلاف المســتوطنين بحمايــة قــوات الاحتــلال، ووصــل 
المستوطنون من الشطر الغربي للقدس إلى ساحة باب العمود، ومن ثمّ 
توجهوا إلى البلدة القديمة، رافعين أعلام الاحتلال، وشارك في المسيرة 
عددٌ من وزراء الاحتلال أبرزهم إيتمار بن غفير وبتســلئيل ســموتريتش، 
إضافــةً إلى عــددٍ مــن أعضــاء "الكنيســت"، وشــارك مئــات المســتوطنين 
المتطرفين في العدوان على الفلسطينيين ومحالهم التجارية في البلدة 
القديمــة، حيــث رددوا هتافــات معاديــة للعــرب والمســلمين، مــن بينهــا 
"ســنحرق قريتكــم"، و"المــوت للعرب"، وبحســب مصــادر محلية اعتدى 
مرورهــم  خــلال  وحطمــوا  الفلســطينيين،  مــن  عــددٍ  عــلى  المســتوطنون 
في أحيــاء البلــدة القديمــة ممتلــكات الفلســطينيين، وحــاول عــددٌ منهــم 
الاعتــداء عــلى ســيدات فلســطينيات قبــل أن تتمكــن مــن الفــرار إلى أحــد 

المنازل في البلدة القديمة.
وفي سياق المهرجانات التهويديّة، أطلقت بلدية الاحتلال في القدس 
ا للطعام يُدعى "أوتو اوخل"،  خلال شــهر تموز/يوليو مهرجانًا اســتيطانيًّ
وامتــدّ المهرجــان مــا بــين بدايــة شــهر تموز/يوليــو حتــى 24/7/2025، 
وأُقيــم للعــام الســابع عــلى التــوالي، في منطقة "قصر المفوض الســامي" 
التــي تتكــون مــن سلســلة تــلال تطــل عــلى جبــل المكــبر وســلوان والبلــدة 
القديمة، ويسعى المهرجان إلى جذب المستوطنين من أنحاء الأراضي 

الانتخابيــة  العمليــة  أن  هــي  الانتخابــات  لهــذه  الأهــم  النتيجــة  باعتقــادي 
جــرت في بيئــة تنافســية نســبياً، وســمحت بقيــاس أولي لاتجاهــات الــرأي 
العام، ولو ضمن هامش ضيق. لكن الوجه الآخر للصورة تمثل في نسب 
المشــاركة المتدنيــة، خصوصــاً في غــزة، حيــث لم تتجاوز نحو 22–23% 
في ديــر البلــح، مقارنــة بأكــر مــن %50 في الضفــة الغربيــة. هــذا التفاوت 
لا يمكن قراءته فقط كمؤشر على ضعف الحماسة السياسية، بل يعكس 
جملة من العوامل المركبة. سواء ما يتعلق بالواقع الإنساني الصعب في 
ظل اســتمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيي، أو في تدني الثقة بالعملية 
السياســية برمتهــا، كنتيجــة طبيعيــة لغيــاب تنافــس حقيقــي بــين أقطــاب 

الساحة السياسية منذ زمن طويل.
في غزة، يتقدم العامل الإنســاني على ما ســواه. فالمجتمع الذي أنهكته 
حرب الإبادة، ويكافح لتأمين احتياجاته الأساسية، يجد نفسه بعيداً عن 
الانخــراط في عمليــات سياســية قــد تبــدو -في نظــر كثيريــن- ترفــاً مؤجلًا. 
إلى جانب ذلك، أسهمت سنوات الانقسام وفقدان الثقة بالمؤسسات، 
نتيجــة  الكاملــة  التعدديــة  غيــاب  عــن  فضــلًا  العــزوف،  حالــة  تعزيــز  في 

فما هي أهداف المروع الصهيوني؟
الأمن:

لقــد اعتمــدت الحركــة الصهيونيــة منــذ انطلاقهــا قبــل أكــر مــن قــرن عــلى 
اســتخدام شــعارات توفــير الأمــن ورغــد العيــش كوســيلة فعالــة لدغدغــة 
مشــاعر يهــود الشــتات وإقناعهــم بالقــدوم إلى فلســطين لإقامــة وطــن آمــن 
في  رئيــي  كعامــل  العســكرية  القــوة  عــلى  اعتمادهــا  أن  إلا  فيهــا؛  لهــم 
تثبيــت وترســيخ وجودهــا وتوفــير الأمــن لمواطنيهــا وإصرارها على تجاهل 
حقــوق الفلســطينيين تســبب في إطالــة امــد الــصراع ومــا ترتــب عليــه مــن 
بتعهداتهــا المتكــررة حــول  الأمــن والإيفــاء  القــدرة عــلى تحقيــق  فقدانهــا 
القضــاء عــلى التهديــدات الخارجيــة؛ أضــف إلى ذلــك فــإن ارتفــاع معــدل 
العنــف والجريمــة يثبــت بالدليــل القاطع عجزها عن توفير الأمن والتعامل 

مع التهديدات الداخلية.
تجميع اليهود )الشتات(

برفــض غالبيــة يهــود  أبــرز وجــوه فشــل المــروع الصهيــوني  يتمثــل احــد 
والحمــلات  والتعهــدات  الإغــراءات  القــدوم إلي "إسرائيــل" فرغــم  العــالم 
الذيــن يقيمــون فيهــا لا تتجــاوز  اليهــود  الدعائيــة المكثفــة ؛ إلا ان نســبة 
%45 فقــط مــن عــدد اليهــود في العــالم ؛ بــل إن الأمــر يــزداد خطــورة في 
ثلاثــة  مــن كل  واحــد  بــان  أظهــرت  التــي  الأخــيرة  الــرأي  اســتطلاعات  ظــل 
إسرائيليــين يفكــر بالهجــرة ؛ عــدا عــن الدراســات التــي كشــفت عــن هجــرة 
الماضيــة  الثــلاث  الســنوات  مــدار  عــلى  إسرائيــي  ألــف   200 مــن  أكــر 
خصوصــا " هجــرة العقــول" مــن فئــة الشــبان الذيــن يمثلــون محــرك رئيــي 
للاقتصــاد الإسرائيــي ومكون حاســم في جيــش الاحتياط,ما يعكس تآكل 

اعتراض أعضاء المنظمات المتطرفة على وجود لافتات توجّه إلى حائط 
الــبراق والمســجد الأقــصى باســميهما. واللافــت في هــذه الخطــوة أنهــا 
جاءت من قبل المستوطنين الفاعلين في منظمات الاحتلال المتطرفة، 
في ســياق فــرض هــذه التســميات عــلى أرض الواقــع، والمــي قدمًا بها، 
مــن دون انتظــار بلديــة الاحتــلال أو أذرع الاحتــلال الأخــرى للقيــام بهــذه 

الخطوة.
وفي هذا الســياق تُقيم ســلطات الاحتلال وأذرعها عددًا من الفعاليات 
التهويديّــة الكــبرى، التــي تتخــذ مــن الثقافة والرياضــة، والفنون والطعام 
وغيرهــا غطــاءً لهــذا التزييــف المتعمّــد، وتســتهدف مــن خلالهــا القــدس 
المدينــة  معــالم  مــن  عــددٍ  عــلى  الآخــر  بعضهــا  يركــز  حــين  في  برمتهــا، 
عــن  الاحتــلال  بلديــة  أعلنــت   2/4/2025 ففــي  والأثريــة،  التاريخيّــة 
المحتلــة،  القــدس  شــطري  بــين  مــا  يمتــدّ  تهويــديّ  "ماراثــون"  تنظيــم 
قــوات  أغلقــت   4/4/2025 وفي  المســتوطنين.  آلاف  بمشــاركة 
الاحتــلال معظــم الشــوارع الرئيســة الحيويــة في مدينــة القــدس، لتنظيــم 
الماراثون التهويدي، وقد شــارك فيه آلاف المســتوطنين، ومن اللافت 
إعفــاء بلديــة الاحتــلال جنــود الاحتــلال وعائلتهــم مــن رســوم التســجيل 
لهــذا "المارثــون"، خاصــة مــن شــارك منهــم في حــرب الإبــادة الجماعيــة 

في قطاع غزة.
ففــي   ،2025 عــام  في  الوحيــد  هــو  الذكــر  آنــف  الســباق  يكــن  ولم 
أكــبر  تنظيمهــا  القــدس  في  الاحتــلال  بلديــة  أعلنــت   21/5/2025
بمشــاركة  المحتلــة،  الأراضي  في  الهوائيــة  الدراجــات  لركــوب  فعاليــة 
في  التهويديّــة  الفعاليــة  الاحتــلال  أذرع  وأقامــت  مســتوطن،  آلاف   4
عــلى  التنغيــص  ســياق  الجمعــة في  يــوم  لهــا  واختــارت   ،23/5/2025
حركــة المصلــين، وخاصــة ذهابهــم للصلاة في المســجد الأقصى، وشــهد 
يــوم الفعاليــة إغلاقًــا للعديــد مــن الطــرق الحيويــة وخاصــة تلــك المؤديــة 
إلى المســجد الأقــصى، وقــد انطلقــت مــن غــرب ســور القــدس، الســاعة 
ثــم مــرتّ حــول الســور، وبلــدة ســلوان، ووادي قــدرون،  5:30 صباحًــا، 

لا تتوقــف آلــة الاحتــلال التهويديّــة عــن اســتهداف كل مــا في القــدس 
المحتلــة، بهــدف فــرض ســيطرة الكيــان الشــاملة عــلى المدينــة المحتلــة، 
واســتهداف  والمصــادرة،  الاســتيطان  بــين  المخططــات  هــذه  وتتنــوع 
المقدســات، وصــولًا إلى توظيــف "القــوة الناعمــة"، واحــدةً مــن أدوات 
طمــس هويــة المدينــة، والعبــث في تاريخهــا ومعالمهــا. فتحــت غطــاء 
الترفيهيــة،  والمهرجانــات  الرياضيــة،  والســباقات  الثقافيــة،  الفعاليــات 
تُســابق ســلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة الزمن لفرض وقائع جديدة 
عــلى الأرض، وتزييــف التاريــخ، وتهميــش الوجــود الفلســطيني وطمســه. 
والفعاليــات  الانتهــاكات  هــذه  أبــرز  عــلى  الضــوء  المقــال  هــذا  ويســلط 
تعكــس  والتــي  المــاضي،  العــام  في  القــدس  شــهدتها  التــي  التهويديــة 
استراتيجية ممنهجة ومستمرة لتحويل مساحة المدينة ومقدساتها إلى 
ســاحات احتفاليــة تخــدم الروايــة الإسرائيليــة وتســتهدف هويــة القــدس 

الأصيلة.
وتسعى أذرع الاحتلال إلى إحداث أي تغيير في معالم المدينة المحتلة 
ففــي  المدينــة،  في  الإرشــادية  اللافتــات  تغيــير  بينهــا  ومــن  وهويتهــا، 
9/1/2025 علّــق نشــطاء مــن "منظــمات المعبــد" عرات اللافتات في 
محيط المسجد الأقصى، في سياق محاولاتهم تغيير اسم المسجد إلى 
"جبــل المعبــد"، وتتضمــن هذه اللافتات الاســم المزوّر باللغتين العبرية 
والإنجليزيــة مــع رســمٍ "للمعبــد" المزعوم، وجــاءت هذه الخطوة على أثر 

في لحظــة سياســية وإنســانية بالغــة التعقيــد، جــاءت الانتخابــات البلديــة 
لعام 2026 لتكر حالة جمود طال بها المقام، وتعيد -ولو جزئياً- الروح 
إلى مســار ديمقراطــي متعطــش للحيــاة. لم تكــن هــذه الانتخابــات مجــرد 
اســتحقاق محــي، بــل حملــت دلالات أعمــق، تتصــل بمســتقبل النظــام 
الســياسي الفلســطيني، خاصــة مــع إدراج مدينــة ديــر البلــح في قطــاع غــزة 
لأول مرة منذ ما يقارب عقدين من الزمن، في هذا الاستحقاق الانتخابي.

البلــح حدثــاً اســتثنائياً بحــد ذاتــه، إذ شــكّلت  لقــد مثّلــت مشــاركة ديــر 
أول تجربــة اقــتراع في قطــاع غــزة منــذ عــام 2006، في ظــل واقــع ميــداني 
شــديد التعقيــد بفعــل الحــرب والدمــار. هــذه الخطــوة، رغــم محدوديتهــا 
مــن  ســواء  انقطــع،  مــا  وصــل  لإعــادة  سياســية  إرادة  تعكــس  الجغرافيــة، 
الســلطة الفلســطينية في رام اللــه أو إدارة غــزة التــي قدمــت التســهيلات 
اللازمــة وأمنــت العمليــة الانتخابيــة، في رســالة واضحــة بــأن غــزة جــزء لا 
يتجــزأ مــن أي مــروع ســياسي فلســطيني وطنــي. وهــو أمــر إيجابي يمكن 
البناء عليه، لتجاوز المحنة التي تمر فيها القضية الوطنية، في ظل تغول 

ائتلاف اليمين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

مســتقبل  بشــأن  والسياســيين  الأمنيــين  والخــبراء  المحللــين  آراء  تتبايــن 
المروع الصهيوني بالتزامن مع احتفالات ما يســمى عيد الاســتقلال ال 
79. تتعدد أسئلتهم وتزداد حيرتهم لمعرفة مآلات وتداعيات تفاقم حدة 
الخلافات السياسية والانقسام الاجتماعي وتراكم الإخفاقات العسكرية؛ 
فــما بــين متشــائم ويائــس بائــس معــترف بقــرب انهيــاره ومــا بــين مــن يحــاول 
إظهار تماسكه و تمسكه بأمل الحفاظ على استمراريته وتدشينه بعناصر 
تحمــل  الأخــيرة  وتطوراتــه  الإسرائيــي  المشــهد  تجليــات  أن  إلا  القــوة؛ 
بريــات ســيئة تنــذر بمســتقبل ســوداوي قاتــم عــبر عنــه الجــرال احتيــاط 
يستحاق بريك حين قال :"هل كُتِب علينا أن نشهد الخراب الثالث..".

حالة التشاؤم التي تزايدت وتجلت بوضوح منذ بداية الحرب على غزة لم 
تــأتي مــن فــراغ؛ بــل هي قــراءة واقعية لتطورات المشــهد وتغيراته الجذرية 
وشــعورهم بــأن مبــادئ وأهــداف المــروع الصهيــوني في واد ومــؤشرات 
الواقــع في قــاع وديــان الخلافــات والمتاهــات والتناقضــات ولربمــا ناتــج عــن 

مخاوف تتعلق بإمكانية تحقق ما يسمى بلعنة العقد الثامن.

طعــام،  ومنصــة  مطعــمًا   30 مــن  أكــر  ويضــم  المحتلــة،  الفلســطينيّة 
ويتضمن عرضا ليليًا لليزر والأضواء في سماء القدس.

وتزامنًــا مــع المهرجــان الســابق، نظمــت أذرع الاحتــلال "مهرجــان القــدس 
القــدس المحتلــة ســنويًا،  يُعقــد في  الســينمائي"، وهــو مهرجــان دولي 
ويُعــدّ أبــرز المهرجانــات الســينمائية التــي تُنظــم في الأراضي المحتلــة، 
ويُنظم المهرجان بالراكة مع عرات المؤسسات داخل كيان الاحتلال 
وخارجــه. ويُفتتــح المهرجــان في واحــدٍ مــن المواقــع الأثريــة في القــدس 
المحتلــة وهــي "بــرك الســلطان"، وتُعــرض الأفــلام الســينمائية المشــاركة 
في هــذا الموقــع الأثــري، إلى جانــب صــالات عــرض وقاعــاتٍ في الشــطر 
الغربي من القدس المحتلة، وأقيمت الدورة الـ 42 من المهرجان ما بين 
17 و26/7/2025. وخلال هذه النســخة كرم المهرجان ممثلة يهودية 

عالمية، عُرف عنها دعمها جيش الكيان وحرب الإبادة على غزة.
لم تتوقــف هــذه الفعاليــات بانتهــاء العــام، بــل أصبحــت محطــة تهويديــة 
بلديــة  نظمــت  ســابقاً،  أوردنــاه  الــذي  الماراثــون  غــرار  فعــلى  ســنوية؛ 
الاحتــلال في 17/4/2026 "ماراثــون" تهويــدي آخــر، وتُشــير المصــادر 
العبريــة، إلى أن أهميــة هــذا الماراثــون أنــه يمــرّ في مناطــق أثريــة، وقــرب 
معــالم يصــل عمرهــا إلى آلاف الســنين، في إشــارة إلى معــالم القــدس 
الاحتــلال  شرطــة  اســتبقت  وقــد  القديمــة،  البلــدة  وخاصــة  المحتلــة، 
الماراثــون بإغــلاق بعــض الطرقــات في المدينــة المحتلــة، وتتعمــد بلديــة 
التنغيــص عــلى المصلــين،  الجمعــة، في ســياق  يــوم  تنظيمــه  الاحتــلال 

وعرقلة وصولهم إلى المسجد الأقصى المبارك.
ختامًــا، يتضــح مــن خــلال اســتعراض هــذه الفعاليــات والممارســات أن 
ســلطات الاحتــلال تتبنــى إســتراتيجية شــاملة تتجــاوز التهويــد الجغرافي 
والديموغرافي، لتصل إلى "التهويد الثقافي والرمزي" للقدس المحتلة، 
مــن خــلال تحويــل الشــوارع والمعــالم الأثريــة، إلى مســارح لماراثونــات 
ومهرجانــات اســتيطانية، في إطــار لفــرض ســيادة وهميــة واصطنــاع تاريــخ 

بديل.

مقاطعة أو غياب قوى سياسية رئيسية.
أمــا في الضفــة الغربيــة، فرغــم ارتفــاع نســبة المشــاركة نســبياً، إلا أن وجود 
هيئــات محليــة فــازت بالتزكيــة، أو غيــاب المنافســة في بعــض المناطــق، 
يعكــس تحديــاً آخــر يتمثــل في تــآكل الحيويــة الديمقراطيــة، وليــس فقــط 
في انخفــاض الإقبــال. ومــع ذلــك، فــإن القــراءة المتوازنــة لهــذه الانتخابات 
مــن  شــابها  مــا  بــكل  الانتخابيــة،  العمليــة  إيجــابي:  اســتنتاج  إلى  تفــي 
نواقــص، أعــادت وضــع الديمقراطيــة عــلى جــدول الأعــمال الفلســطيني 
مجدداً. فهي ليســت نهاية المســار، بل بدايته. كما جاء في عدة تقارير 
لاســتكمال  الأخــرى  هــي  تتطلــع  التــي  الســلطة  في  مســؤولين  عــن  نقــلًا 
هــذا المســار عــبر انتخابــات تريعيــة ورئاســية شــاملة، ضمــن الاســتجابة 
لدعوات الإصلاح السياسي وتجديد الرعية التي طالب فيها مسؤولون 

دوليون في مناسبات عدة، خاصة من الاتحاد الأوروبي.
لذلك أعتقد بأن التحدي الحقيقي اليوم لا يكمن فقط في تنظيم انتخابات 
جديــدة؛ بــل في بنــاء بيئــة سياســية وطنية تمثل الكل الفلســطيني وتكون 
قــادرة عــلى اســتعادة ثقــة المواطــن بالمســار الديمقراطــي والمؤسســات 

الوطنيــة، مــع عــدم إغفــال معالجــة أســباب العــزوف الأخــرى بجديــة، مــن 
الشــفافية،  وتعزيــز  المحليــة،  للهيئــات  الخدمــي  الأداء  تحســين  خــلال 
وإعــادة الاعتبــار للعمــل الســياسي كأداة للتغيــير، لا مجــرد إجــراء شــكي 

يستدعى عند الحاجة.
في المحصلــة، قــد لا تكــون الانتخابــات البلديــة وخاصــة في مدينــة ديــر 
البلح قد غيّرت موازين القوى، لكنها أعادت فتح الباب أمام سؤال أكبر: 
هــل يمكــن اســتعادة المــروع الديمقراطــي الفلســطيني؟ الإجابــة لا تزال 

معلقة، لكنها بدأت -على الأقل- تُطرح من جديد.

تدريجي في البنية الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية .
توحيد الصف:

أحــد الأســس والمبــادئ التــي صاغهــا وتبناهــا مؤســس " الدولــة " دافيــد 
بــن غوريــون هــو " بوتقــة الصهــر" لصناعــة مواطــن إسرائيــل بنــاء عــلى دمــج 
ثقافــات وجنســيات اليهــود الذيــن قدمــوا لفلســطين مــن أنحــاء العــالم ؛ إلا 
ان الواقــع يثبــت بــأن المجتمــع الإسرائيــي دخــل في دوامــة صراع ثقــافي 
وســياسي واجتماعــي لا نهايــة لهــا ولا مخــرج منهــا ؛ بــل إنهــا انتقلــت مــن 
مرحلــة الخــلاف والانقســام إلى مرحلــة العــداء وهــو مــا يؤكــده البروفيســور 
يديديا شتيرن رئيس معهد سياسات الشعب اليهودي حين شبه إسرائيل 

كشجرة خروبٍ وارفةٍ وضخمة تأكلها ديدان الكراهية من الداخل.
الصراع على هوية الدولة وطابعها

الغربيــين  بــين  الاتهامــات  وتراشــق  والخلافــات  السياســية  التجاذبــات 
والرقيين وبين اليمين واليمين المتطرف وبينهم وبين ما يسمى الوسط 
واليسار؛ بين العلمانيين والحريديم وبين أتباع التيار الديني القومي، بل 
داخل مكونات التيار والحزب الواحد تجسد حقيقة استمرار الصراع حول 
طابع الدولة هل هي يهودية ديمقراطية كما يطالب معســكر اليمين ؛ أم 
أنها دولة يهودية )و( ديمقراطية حسب رؤية أتباع المعسكر الآخر. فرغم 
مرور قرابة ثمانية عقود إلا انهم لم يتوصلوا بعد لصيغة اتفاق حول طابع 
وهويــة الدولــة – بــل إنهــم لم يتفقــوا بعــد عــلى تحديــد توصيــف وتصنيــف 

" من هو اليهودي".
جيش الشعب

بيئــة  دولــة في  إقامــة  غوريــون حقيقــة  بــن  دافيــد  الدولــة  مؤســس  إدراك 

معادية وقلة عدد اليهود مقارنة بعدد العرب في دول الجوار دفعه لتبنى 
فكــرة جيــش الشــعب وإلــزام الخدمــة الإلزاميــة عــلى كل شــاب إسرائيــي 
يبلغ 18 عامًا وتجنيدهم في جيش الاحتياط بين الحين والآخر حتى بلوغ 
سن تتراوح بين 40 إلى 45 عام؛ إلا أن المعطيات المحدثة تشير إلى أن 
نســبة المجنديــن لا تتجــاوز ال%50 بســبب رفــض أتبــاع التيــار الحريــدي 
الــذي تبلــغ نســبتهم مــا بــين 14 إلى %18 مــن ســكان إسرائيــل عــدا عــن 
امتناع عرب ال 48 الانخراط في الجيش تفاديا للوقوع في مربع الخيانة.

ديمقراطية شكلية
لــي تتمكــن الحركــة الصهيونيــة مــن ترســيخ أســس تضمــن بقــاء إسرائيــل 
كان عليهــا أن تســعى للانخــراط في المجتمــع الغــربي والإعــلان عــن تبنيهــا 
أن  إلا  الإنســان؛  حقــوق  باحــترام  وتعهدهــا  ليــبرالي  ديمقراطــي  لنظــام 
جرائمهــا خــلال حــرب الإبــادة في غــزة نســف هــذا الادعــاء وكشــف للعــالم 
ضــوء  في  الحقيقــة  هــذه  ترســخت  وقــد  ؛  الديمقراطيــة  الدولــة  أكذوبــة 
إصرار حكومــة نتنياهــو تمريــر تعديــلات قانونية لتطويع الســلطة القضائية 
وإحكام ســيطرته على المشــهد الإسرائيي بأكمله بعد أن نجح في تطويع 

السلطتين التريعية والتنفيذية.
هذه التغيرات وما تحمله من مؤشرات تدل على أن عقارب الساعة باتت 
تتفاعــل بقــوة وتلــدغ مــن ظــن يومــا أن ترســانته العســكرية ســتقف وتوقــف 
عجلــة التاريــخ عــن الــدوران ؛ وأن جبروتــه ســيمنع ســنن التغيــير أن تمــى 
ودول  إمبراطوريــات  مــع  حــدث  كــما  التاريــخ  مســار  لتغيــير  طريقهــا  في 

وكيانات سابقة – فالأرض كعادتها تلفظ خبثها...
ويا فوز المتفائلين...

القدس في مرمى التهويد... 
كيف يُوظف الاحتلال الثقافة والرياضة لطمس هوية المدينة؟

الانتخابات البلدية ومسار التغيير المطلوب

هل تمكن المشروع الصهيوني من تحقيق أهدافه؟

علي إبراهيم

عادل ياسين

عزات جمال
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أمّ عاجزة أمام جراح صغيرتيها… 
الحرب تسلب طفولتهما وتثقل قلبها

أسيل في مواجهة السرطان… 
المرض يشتد وغياب الزوج يعمّق المأساة

ترامب يرفض مقترحًا إيرانيًا ويُلوّح بتصعيد عسكري

أحــد  صقــر،  أبــو  إبراهيــم  واستُشــهد 
إثــر  الطبيــة،  الخدمــات  متطوعــي 
توجهــه  أثنــاء  في  مبــاشر  اســتهداف 
في  المنطقــة،  في  طبيــة  نقطــة  إلى 
المشــهد  قســوة  تختــصر  حادثــة 

الإنساني في غزة.
لحظة الصدمة

اللحظــات  تفاصيــل  بــلال  يــروي 
بالذهــول:  مثقــل  بصــوت  الأولى، 
المنطقــة،  في  ســيارتي  أقــود  "كنــت 
نقــل  يطلبــون  مواطنــون  فأوقفنــي 

مصــاب مــن جراء القصف. نزلت فورًا 
المقعــد  إلى  حملــه  في  وســاعدت 
الخلفي، لم أكن أعرف هويته، كل ما 

فكرت به أن أنقذه".
الشــفاء  مجمــع  نحــو  مرعًــا  انطلــق 
الطبــي، محــاولًا تجاوز الطرق المدمرة 
وصلنــا  "اصــبر،  مــرددًا:  والازدحــام، 
أخــذت منحًــى  الرحلــة  لكــن  تقريبًــا". 

مأساويًا غير متوقع.
"في  "فلســطين":  لصحيفــة  ويتابــع 
لأطمــن  التفــتّ  الطريــق  منتصــف 

عليه، نظرت جيدًا، كانت الصدمة.. 
إنــه أخــي إبراهيــم. تجمّــدت للحظــة، 
شــعرت أن كل شيء توقــف. حاولــت 

مناداته، لكنه كان قد استُشهد".
تحوّلــت الرحلــة مــن محاولــة إنقاذ إلى 

بشــكل  يُســتهدف  أن  قبــل  قريبــة، 
مباشر قرابة الساعة العاشرة.

أخ،  مجــرد  يكــن  "لم  بــلال:  يقــول 
عــن  يتأخــر  لا  اســتثنائيًا،  إنســانًا  كان 
مســاعدة أحــد، ويؤمــن أن هذا واجبه 

مهما كان الخطر".
ويضيف: "الأصعب أن من كان ينقذ 
ينقــذه،  لمــن  بحاجــة  أصبــح  النــاس 
أن  دون  حملــه  مــن  أنــا  كنــت  وأننــي 

أعرفه".
هــذا  عنــد  الحــزن  فصــول  تتوقــف  لم 
الحــد؛ إذ يشــير بــلال إلى أن شــقيقه 
في  استُشــهد  الــذي  بوالدهــما  لحــق 
إنســاني  عمــل  أثنــاء  الحــرب  بدايــة 
العائلــة  هــذه  "كأن  ويقــول:  أيضًــا. 
كُتب عليها أن تدفع ثمن إنسانيتها".

ويضيــف بــأسى: "فقدنــا والدنــا قبــل 
سنوات، واليوم نفقد إبراهيم، والألم 

يتكرر بصورة أقسى".
مســتمرًا  قلقًــا  العائلــة  تعيــش  كــما 
عــلى شــقيقهم محمــد، المفقــود منــذ 

أعــرف  "لا  بــلال:  يقــول  موجــع.  وداع 
أبــي  كنــت  الطريــق،  أكملــت  كيــف 
القيــادة  واصلــت  لكننــي  وأختنــق، 
لأوصله إلى المستشفى، رغم يقيني 

أنه فارق الحياة".

اعتقالــه عــلى أحد الحواجز نهاية عام 
.2024

استهداف متواصل
الإســعاف  مديــر  أكــد  جانبــه،  مــن 
فــارس  غــزة،  شــمال  في  والطــوارئ 
ضمــن  تــأتي  الحادثــة  أن  عفانــة، 
سلســلة استهدافات متكررة للطواقم 
الطبيــة، التــي تعمــل في ظــروف بالغة 

الخطورة.
وأشــار إلى حــوادث ســابقة، مــن بينهــا 
مقتل مســعفين في رفح خلال مارس 
2025، في ظــل اســتمرار الخروقــات 
والهجــمات رغــم اتفــاق وقــف إطــلاق 

النار.
بــلال:  يقــول  حديثــه،  ختــام  وفي 
رســالة..  تــرك  لكنــه  رحــل،  "إبراهيــم 
كان يؤمــن أن إنقــاذ حيــاة إنســان أهــم 
مــن كل شيء. أتمنــى ألا يُنــسى، وأن 
يعرف العالم ما يحدث هنا؛ فنحن لا 
نفقد أحباءنا فقط، بل نفقد جزءًا من 

إنسانيتنا كل يوم".

إنسانية مستهدفة
ويؤكــد أحــد أقاربــه أن إبراهيــم، وهــو 
معروفًــا  كان  أطفــال،  لأربعــة  أب 
بتفانيه في العمل الإنساني، إذ توجه 
طبيــة  نقطــة  إلى  اليــوم  ذلــك  صبــاح 

حملـه دون أن يعرفــه... بـــلال يـــودّع شقيقـــه 
المسعف إبراهيم بعد اكتشاف صادم

غزة/ جمال غيث:
لــم يكــن بــلال أبــو صقــر يــدرك أن الجريــح الــذي أســرع 
إبراهيــم،  شــقيقه  هــو  ســيارته  فــي  ووضعــه  لحملــه 
المســعف الذي خرج صباحًا لأداء واجبه الإنســاني، قبل 
أن تســتهدفه طائرة مسيّرة إسرائيلية قرب دوار التوام 

شمال غربي قطاع غزة.

واشنطن/ وكالات: 
قــال الرئيــس الأمريــي دونالــد ترامــب، إنــه يعتــزم 
الإبقاء على الحصار البحري المفروض على إيران 
مخــاوف  يعالــج  اتفــاق  عــلى  موافقتهــا  حــين  إلى 
واشــنطن بشــأن برنامجهــا النــووي، رافضًــا مقترحًــا 
وتأجيــل  أولًا  هرمــز  مضيــق  بفتــح  يقــي  إيرانيًــا 

المحادثات النووية.
أنَّ  أمــس،  مســاء  "أكســيوس"،  موقــع  وذكــر 
أداة ضغــط  البحــري  الحصــار  يــرى في  "ترامــب" 

رئيســية عــلى طهــران، معتبًرا أنــه "أكر فعالية إلى 
حد ما من القصف".

إيــران  إنَّ  قولــه:"  "ترامــب"  عــن  الموقــع  ونقــل 
"تختنق... وســيكون الوضع أســوأ بالنســبة لها. لا 

يمكنهم امتلاك سلاح نووي".
وأشار "ترامب" إلى إن إيران تسعى إلى التوصل 
يريــدون  "إنهــم  مضيفًــا:  الحصــار،  لرفــع  لاتفــاق 
التســوية، لا يريدوننــي أن أواصــل الحصــار، وأنــا لا 
أريد رفعه لأنني لا أريد أن يمتلكوا سلاحًا نوويًا".

وخطــوط  النفــط  تخزيــن  منشــآت  أن  وأضــاف 
الأنابيــب في إيــران "تقــترب مــن الانفجار" بســبب 
تعذر تصدير النفط، في ظل الحصار، فيما أشار 
التقرير إلى أن بعض المحللين يشــككون في دقة 

هذه التقديرات.
يســتبعد  لم  ترامــب  أن  إلى  "أكســيوس"  ولفــت 
خيــار العمــل العســكري، رغــم تركيــزه الحــالي على 
الحصــار كوســيلة ضغــط، مؤكــدًا أنــه قــد يلجأ إلى 
التصعيد إذا لم تستجب إيران، دون الخوض في 

تفاصيــل الخطــط العســكرية خــلال مقابلة هاتفية 
استمرت نحو 15 دقيقة.

وبحســب مصــادر مطلعــة نقــل عنهــا الموقــع، فــإن 
أعــدّت  )ســنتكوم(  الأمريكيــة  المركزيــة  القيــادة 
خطــة لشــن "موجــة قصــيرة وقويــة" مــن الربــات 
محاولــة  في  تحتيــة،  بنــى  تســتهدف  إيــران،  ضــد 

لكر الجمود في المفاوضات.
بعــد  وأشــارت المصــادر إلى أن واشــنطن تعتــزم، 
طهــران  عــلى  الضغــط  الربــات،  تلــك  تنفيــذ 

للعودة إلى طاولة المفاوضات وإبداء مرونة أكبر، 
بتنفيــذ  مــن ترامــب  قــرار  في حــين لم يصــدر أي 

عمل عسكري.
في المقابــل، نقلــت وســائل إعــلام رســمية إيرانيــة 
عــن مصــدر أمنــي رفيــع قولــه إن الحصــار البحــري 
الأمــيركي "ســيُقابل قريبًــا بإجــراءات عمليــة وغــير 
مســبوقة"، مؤكــدًا أن القــوات المســلحة الإيرانيــة 
أبــدت ضبــط النفــس لإتاحــة المجــال أمــام الحلــول 

الدبلوماسية.

غزة/ هدى الدلو: 
بــل بمــا  بالتقويــم،  الأيــام  تُقــاس  غــزة، لا  في 
تخلّفه من فقدٍ في البيوت والقلوب. هناك، 
حيــث تحــاول الأمهــات انتــزاع الطمأنينــة مــن 
بــين الــركام، تقــف ملــك أبــو علبــة، الثلاثينيــة 
غــيّر  يــومٍ  عــلى  شــاهدة  أطفــال،  لثلاثــة  الأم 

ملامح حياتها إلى الأبد.
مــن  الأولى  المراحــل  في  ملــك  تنــزح  لم 
الخــوف  تؤجــل  منزلهــا  في  بقيــت  الحــرب، 
وتخبئــه في صدرهــا، محاولــةً التماســك أمــام 
القصــف  أصــوات  كانــت  حــين  أطفالهــا، في 
تملأ المكان وترســم ملامح الرعب في عيون 

صغارها.
تموز/يوليــو  مــن  والعريــن  الثــاني  في 
2024، انهــار كل شيء دفعــة واحدة. قصفٌ 
فاهتــزّ  مجــاورًا،  منــزلًا  اســتهدف  إسرائيــي 
المــكان وتناثــرت الشــظايا، وتحولــت لحظــات 
أُصيبــت  الألم.  مــن  كامــل  عمــرٍ  إلى  عابــرة 
ملــك وزوجهــا، كــما أُصيبــت طفلتاهــا مريــم 
وســيدرا، ومنــذ ذلــك اليــوم، لم يعــد البيــت 

كما كان، ولا الأم كما عهدت نفسها.
تستعيد ملك تفاصيل ذلك اليوم قائلة: “لا 
يمكن أن أنسى ما حدث، رغم كل ما مررنا به 
من نزوح وخوف، كان هذا اليوم الأصعب… 
رأيــت المــوت أمــام عينــي”. وتضيــف بصــوتٍ 
مثقل: “كنا ننزف أنا ووالدهم، لكننا لم نفكر 

إلا بإسعاف بناتنا”.
مــن  أكــبر  الفــوضى  بــدت  المستشــفى،  في 
ذات  الطفلــة  مريــم،  وصلــت  الاحتــمال. 
بعــد إصابــة  الوعــي،  فاقــدة  الثلاثــة،  الأعــوام 
الضغــط  وبســبب  قدمهــا.  في  خطــيرة 
الهائــل عــلى الطواقــم الطبيــة، تأخــر التدخــل 

الجراحي، لتُجرى لها عملية بعد يومٍ ونصف 
لمحاولة إنقاذ قدمها.

المحاولــة،  فشــلت  أيــام،  خمســة  بعــد  لكــن 
الأصعــب:  القــرار  ليُتخــذ  الالتهــاب،  وتفاقــم 
لصحيفــة  بحــزن  والدتهــا  تقــول  قدمهــا.  بــتر 
"فلســطين": “كانــت مريــم قــد بــدأت لتوهــا 
عــلى  لتتعــرف  فــترة  تمــضِ  لم  المــي… 

خطواتها الأولى حتى حُرمت منها”.
طفلــة  تجعــل  قســوة  أي  بحرقــة:  وتتســاءل 
تتعلم المي لتفقد قدمها؟ وأي زمن يُنتزع 
فيــه الركــض مــن طفلــة قبــل أن تعــرف معنــى 

اللعب؟
لم تتوقــف معانــاة مريــم عنــد حدود الجســد؛ 
شــديدة  الحــين  ذلــك  منــذ  أصبحــت  فقــد 
الانفعــال،  سريعــة  البــكاء،  كثــيرة  الخــوف، 
تلتصــق بريرهــا بــدل ألعابهــا. وهــي بحاجــة 
إلى الســفر لاســتكمال علاجها وتركيب طرف 
محاولــة  فشــلت  أن  بعــد  مناســب،  صناعــي 
ملاءمتــه  لعــدم  غــزة  داخــل  طــرف  تركيــب 

لعمرها.
تكــن  فلــم  أعــوام(،   5( ســيدرا  شــقيقتها  أمــا 

أقــل ألًمــا؛ إذ أصيبــت إصابــة بالغــة في يدهــا 
الأعصــاب،  في  بقطــع  تســببت  اليمنــى، 
متوفــرة في  غــير  دقيقــة  عمليــة  إلى  وتحتــاج 
ســفرها  يجعــل  مــا  القطــاع،  مستشــفيات 

للعلاج ضرورة ملحّة.
التمســك  ســيدرا  تحــاول  ذلــك،  ورغــم 
الأطفــال،  بريــاض  فالتحقــت  بطفولتهــا، 
متحديــة  اليــرى،  بيدهــا  الكتابــة  وتعلمــت 
إصابتهــا بــإرادة صامتــة. تقول ملــك: “تحاول 
أن تعيــش كغيرهــا مــن الأطفال، لكنني أعرف 

أن المحاولة وحدها لا تكفي”.
ومنــذ شــهور، تواصــل ملــك متابعــة طلبــات 
مــرارًا  تُجددهــا  لبناتهــا،  الطبــي  التحويــل 
وقــت  في  والعــلاج،  للســفر  فرصــة  بانتظــار 
بعــد  تقريبًــا،  وحدهــا  العــبء  فيــه  تتحمــل 
التــي تســتدعي عمليــة زراعــة  إصابــة زوجهــا 

عظم في قدمه.
لم تطلــب ملــك مــن الحيــاة أكــر مــن ســلامة 
مــن  قاســية  معركــة  تخــوض  اليــوم،  أطفالهــا. 
يعيشــوا  أن  وفي  العــلاج،  في  حقهــم  أجــل 

طفولة بلا ألم ولا خوف.

خان يونس/ عبد الرحمن يونس: 
في خيمــةٍ مهترئــة بــين خيــام النــزوح في خــان 
قاســية  معركــة  زرعــي  أســيل  تخــوض  يونــس، 
مــع الرطــان وأمــراض مزمنة أخرى، مع غياب 
زوجهــا المفقــود، وانهيــار المنظومــة الصحيــة 
في قطــاع غــزة، مــا يجعــل رحلتهــا نحــو العــلاج 

أشبه بصراع يومي للبقاء.
تجلس أسيل على قطعة قماشٍ بالية، تحاول 
حــين  في  الأمــراض،  أنهكتــه  جســدٍ  إســناد 
يخذلها التعب كلما حاولت الاعتدال. خيمة 
وأرض  الشــتاء،  بــرد  ولا  الصيــف  حــرّ  تقــي  لا 
قاســية، وهــواء مثقــل بالغبــار والقلــق؛ غــير أن 
ما يثقل المكان أكر هو حكاية أسيل نفسها.

أســيل، في منتصــف الثلاثينيــات مــن عمرهــا، 
لم تعد تقيس أيامها بالزمن، بل بقدرتها على 
الاحتــمال. تعــاني مــن مــرض الرطــان الــذي 
أنهــك جســدها، إلى جانــب إصابتهــا بتصلّب 
الجلــد الــذي قيّــد حركتها، ومرض الثلاســيميا 
مــن طاقتهــا. ثلاثــة  تبقــى  مــا  الــذي يســتنزف 
أمراض تكفي كل واحدة منها لإرهاق إنسان، 
فكيــف إذا اجتمعــت في جســد امــرأة تعيــش 
تفتقــر لأبســط مقومــات  أصــلًا ظروفًــا قاســية 

الحياة.
مــع انــدلاع الحــرب، خــرج زوجهــا خالــد زعــرب 
بحثًا عن لقمة العيش، كما يفعل كثيرون في 
واقــعٍ يضيــق يومًــا بعــد يــوم، لكنــه لم يعد منذ 
ذلــك الحــين، ليُســجل في عــداد المفقوديــن. 
تقــول أســيل إنهــا حاولــت مــرارًا معرفــة مصيره 
خــلال  مــن  وحتــى  المختصــة،  الجهــات  عــبر 
غيابــه  جــدوى.  دون  لكــن  الأحمــر،  الصليــب 
بــل انتظــار يومــي ثقيــل  لم يكــن مجــرد فقــد، 

وأسئلة بلا إجابات.

داخل الخيمة، تتبدل ملامح الطفولة سريعًا. 
لم  عامًــا،  عــر  الاثنــي  ذات  ابنتهــا  ســعاد، 
تحملــت  بــل  المدرســة،  طريــق  تعــرف  تعــد 
مســؤوليات تفــوق عمرهــا؛ تنظــف وتطهــو إن 
توفر الطعام، وترعى إخوتها، محاولة تعويض 
غيــاب والدهــا وعجــز والدتهــا. تقــول بصــوتٍ 
خافــت: “أكــر شيء زعلنــي إني انحرمــت من 
التعليــم… بــس بدي أضل جنب ماما”، بينما 

تخفي ملامحها طفولةً اختطفتها الظروف.
الغــدد  في  مــرض  مــن  فيعــاني  شــقيقها،  أمــا 
نفســها  أســيل  لتجــد  المســاعدة،  مــن  يمنعــه 
محاطــة بأطفــال يحتاجــون إليهــا، في وقــت لم 

تعد قادرة فيه على مساعدة نفسها.
الأيــام  بعــض  في  أســيل  تضطــر  آلامهــا،  رغــم 
مــا  عــلى  للحصــول  التكيــة  نحــو  التوجــه  إلى 
يســد جــوع أطفالهــا، تمــي بخطــوات مثقلة، 
لكنهــا تمــي لأن البقــاء بلا طعام أشــد قســوة 
مــن التعــب. وتؤكــد لصحيفة "فلســطين" أنها 
أطفالهــا  أن  غــير  بالانهيــار،  تشــعر  مــا  كثــيًرا 

يمنحونها دافع الاستمرار.
صحــي  واقــع  ظــل  في  أســيل  معانــاة  تتفاقــم 

الأدويــة،  في  حــاد  نقــص  غــزة؛  في  متدهــور 
خدمــات  في  وتراجــع  محــدودة،  وإمكانــات 
تهالــك  عــن  فضــلًا  الرطــان،  مــرضى  عــلاج 
الأجهــزة الطبيــة والضغــط الكبير على الطواقم 
يعــد  لم  الظــروف،  هــذه  مثــل  في  الصحيــة. 
العلاج داخل القطاع كافيًا لحالتها التي تزداد 

سوءًا يومًا بعد يوم.
الســفر  إلى  الماســة  حاجتهــا  الأطبــاء  ويؤكــد 
لتلقي العلاج في الخارج، حيث تتوفر الرعاية 
المتخصصــة، غــير أن القيــود المفروضــة عــلى 

السفر تجعل هذا الخيار شبه مستحيل.
ورغــم كل ذلــك، لا تطلــب أســيل ســوى فرصة 
للعــلاج. تقــول بصــوتٍ مثقــل بالتعــب: “بــدي 
مــا  هــم  أطفالهــا  أولادي”.  عشــان  أتعالــج… 
تتركهــم  أن  تخــى  بالحيــاة،  متشــبثة  يبقيهــا 

في عالٍم قاسٍ دون سند.
أمــا ســعاد، فــلا تحمــل أحلامًــا كبــيرة؛ تتمنــى 
فقط عودة والدها، وشفاء والدتها، وأن تعود 
إلى مدرســتها. أمنيــات بســيطة، لكنهــا تبــدو 

بعيدة المنال.
في خيمــة صغــيرة، تختــصر قصــة أســيل واقعًــا 
صحــي  ونظــام  يشــتد،  مــرض  أكــبر؛  إنســانيًا 
منهــك، وعائــلات تكافــح للبقــاء. هنا، لا يكون 
المــرض مجــرد حالــة طبيــة، بــل معركــة يوميــة 
تتقاطــع فيهــا المعانــاة الجســدية مع الضغوط 

النفسية وقسوة الحياة.
تــتردد  لا  تريــده،  عــمّا  أســيل  تُســأل  وحــين 
“نفــي  وتقــول:  أطفالهــا  إلى  تنظــر  طويــلًا، 
فيــه  تضيــق  مــكان  في  عشــانهم”.  أعيــش… 
غــزة  خــارج  العــلاج  فرصــة  تبــدو  الخيــارات، 
ضرورة ملحّــة، قــد تصنــع الفــارق بــين الحيــاة 

والموت.
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د. بلسم الجديلي

غزة 
ليســت بخيـــر... 

لكنها ليست مكسورة
في غزة، لا تبدو الحياة كما يجب أن تكون، ولا 
تســير وفــق القواعــد التــي يتعلمهــا النــاس في 

كتب الاستقرار أو نظريات الصحة النفسية.
صورهــا،  أقــسى  في  المفاهيــم  تُختــبر  هنــا، 

ويُعاد تعريف “الطبيعي” كل يوم.
مبالغــة،  ليســت  وهــذه  بخــير..  ليســت  غــزة 
بــل توصيــف دقيــق لحالــة ممتــدة مــن الضغــط 

النفي، والخسارة، والقلق المزمن.
حــين يصبــح صــوت الانفجــار جــزءًا مــن الخلفية 
الســؤال:  عــلى  الطفــل  يعتــاد  اليوميــة، وحــين 
“هــل هــذا قريــب أم بعيد؟”، فنحن لا نتحدث 
توتــرًا  تُنتــج  بيئــة  عــن  بــل  طــارئ،  ظــرف  عــن 

مستمرًا يعيد تشكيل النفس البرية.
لكن، وفي مقابل هذه الحقيقة الثقيلة، هناك 
ليســت  غــزة  وضوحًــا:  تقــل  لا  أخــرى  حقيقــة 

مكسورة.
الانكســار، في علــم النفــس، لا يعنــي الألم، بــل 

يعني فقدان القدرة على الاستمرار.
وغزة، رغم كل ما تمر به، لا تزال تستمر.

الناس هنا لا يعيشون لأن الظروف تسمح، بل 
لأن إرادة الحياة أقوى من الظروف.

الأم التي تُخفي خوفها لتطمن أبناءها، والأب 
الذي يبتسم رغم القلق، والمعلم الذي يحاول 

أن يرح درسًا وسط انقطاع الكهرباء،
بــل  خارقــة”،  “بطولــة  يمثلــون  لا  هــؤلاء  كل 
تحــت  التكيــف  تســميته:  يمكــن  مــا  يمثلــون 

الضغط.
وهنا يجب أن نكون حذرين في الفهم.

هذا التكيف لا يعني أن الأمور بخير، ولا يعني 
أن الناس اعتادوا الألم بشكل صحي.

بــل هــو في كثــير مــن الأحيــان تكيــف قــري، 
يملــك  لا  لأنــه  الاســتمرار  إلى  الإنســان  يدفــع 

خيارًا آخر.
وهذا النوع من التكيف له كلفة نفسية عالية.

قد يظهر في صورة صمت طويل،
أو في تبلد مشاعر،

أو في نوبات غضب مفاجئة،
أو حتــى في شــعور داخــي بالإنهــاك لا يجــد له 

الإنسان تفسيًرا واضحًا.
فيــه هــو  نقــع  أن  مــا يمكــن  فــإن أخطــر  لذلــك، 

تمجيد الصمود دون فهم ثمنه،
طــوال  أقويــاء  يكونــوا  بــأن  النــاس  مطالبــة  أو 

الوقت.
الإنسان ليس آلة صبر.

ينهــار  وأن  يخــاف،  وأن  يتعــب،  أن  ومــن حقــه 
أحيانًا.. دون أن يُتهم بالضعف.

وفي المقابــل، مــن الظلــم أيضًــا اختزال غزة في 
صورة الضحية فقط.

هــي  بــل  لــلألم،  مــكان  مجــرد  ليســت  غــزة 
وللعلاقــات  وللإبــداع،  للحيــاة،  مســاحة  أيضًــا 
مســتمرة  ولمحــاولات  العميقــة،  الإنســانية 

لصناعة معنى وسط الفوضى.
وهنا يظهر التوازن الحقيقي في الفهم:

حقيقــي  الألم  لأن  بخــير..  ليســت  غــزة   •
وعميق.

عــلى  القــدرة  لأن  مكســورة..  وليســت   •
الاستمرار ما زالت حاضرة.

بين هاتين الحقيقتين، يجب أن نقرأ المشــهد 
النفي بإنصاف.

لا نُجمل الواقع فنُخفي جراحه،
ولا نُسود الصورة فنُغفل قوة الناس.

مــا تحتــاج إليــه غــزة ليــس خطــاب تمجيــد، ولا 
خطاب شفقة، بل خطاب فهم.

فهم يُدرك أن الصمود ليس شعارًا، بل عملية 
نفسية معقدة،

أحيانًــا  بــل  عافيــة،  دليــل  ليــس  الاســتمرار  وأن 
دليل ضرورة.
وفي النهاية،

ربما لا يكون السؤال: “هل غزة بخير؟”
ولا حتى: “هل هي مكسورة؟”

بل السؤال الأهم:
كيــف يمكــن أن تبقــى إنســانيتنا حيــة.. ونحــن 

نعيش كل هذا؟

بلدية خانيونس تعلن توقف محطات 
ضخ الصرف الصحي الرئيسة

خانيونس/ فلسطين:
توقــف محطــات ضــخ  أمــس،  غــزة،  بلديــة خانيونــس، جنــوبي قطــاع  أعلنــت 
وســط  والمــواصي  الســمك  حســبة  منطقتــي  في  الرئيســة  الصحــي  الــصرف 

المدينة، نتيجة نفاد الزيوت اللازمة لتشغيل المولدات والمضخات.
وأوضحت البلدية، في بيان، أن هذا التوقف يهدد بتعطيل منظومة الصرف 
الصحــي في المنطقــة بشــكل كامــل، مــا قــد يــؤدي إلى تدفــق ميــاه الــصرف 
في الشــوارع والمناطــق الســكنية، الأمــر الــذي ينــذر بتفاقــم الأوضــاع البيئيــة 

والصحية بشكل خطير.
وحــذّرت مــن تداعيــات كارثــة محتملــة في حــال اســتمرار توقــف المحطــات، 
خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها قطاع غزة، حيث تواجه المرافق 
الخدميــة الأساســية أزمــة خانقــة نتيجــة نقــص الإمــدادات ومنــع دخــول المــواد 

التشغيلية والمعدات اللازمة لصيانتها واستمرار عملها.
وأكدت البلدية أن اســتمرار هذه الأزمة من شــأنه أن يفاقم المخاطر الصحية 
والأمــراض  الأوبئــة  انتشــار  احتــمالات  تزايــد  مــع  خصوصًــا  الســكان،  عــلى 

المرتبطة بتلوث المياه وتراكم مياه الصرف الصحي.

6 ساعات من الصراخ والتعذيب تحت أنظار جنود الاحتلال

محمد بهار.. شاب مصاب بالتوحد ومتلازمة داون 
قضى بعد أن نهشه كلب عسكري إسرائيلي

غزة/ يحيى اليعقوبي:
على مدار ست ساعات من الألم والصراخ 
جيــش  جنــود  يتحــرك  لم  الــدم،  ونزيــف 
وهــو  العســكري  كلبهــم  لإبعــاد  الاحتــلال 
عامًــا(،   25( بهــار  محمــد  جســد  ينهــش 
داون،  ومتلازمــة  التوحــد  بطيــف  المصــاب 
3 يوليــو/ اقتحــام منــزل عائلتــه في  خــلال 

بإشــهار  مأســاته  فاقمــوا  بــل   .2024 تمــوز 
عائلتــه،  أفــراد  وتجــاه  تجاهــه  أســلحتهم 
مــا  يشــاهدون  عاجزيــن  وقفــوا  الذيــن 

يحدث.
عــن  الدفــاع  عــلى  قــادرًا  محمــد  يكــن  لم 
نفســه أو اســتيعاب مــا يجــري حولــه، إذ لا 
يتجــاوز مســتوى إدراكــه العقــي عمــر طفل 
في الثالثــة. ومــع ذلــك، تُرك فريســة لكلب 
عســكري نهــش صــدره أولًا، قبــل أن يعــض 
 20 اليــرى ويواصــل تمزيقهــا لنحــو  يــده 
دقيقــة، وســط صراخ واســتغاثات لم تجــد 

استجابة.
كانــت  ســارة،  شــقيقته  روايــة  وبحســب 
حالتــه  لإدراك  كافيــة  محمــد  ملامــح 
الصحيــة، ســواء عــبر الطائــرة المســيّرة التــي 
الكامــيرا المثبتــة عــلى  دخلــت المنــزل، أو 
الكلــب، أو حتــى الجنــود الذيــن كانــوا عــلى 
مقربة منه، لكن ذلك لم يدفعهم للتدخل، 

بل تُرك ينزف ويتألم دون إسعاف.

تفاصيل الجريمة
العائلــة  كانــت  الظهــيرة،  ســاعات  في 
منزلهــا  داخــل  فــردًا   17 نحــو  مــن  المكونــة 
في حــي الشــجاعية شرق مدينــة غــزة، قبــل 
أن تنقلــب الأوضــاع مــع أصــوات انفجــارات 
واقــتراب الدبابــات. حاولــوا الاحتماء داخل 
ودورات  الغــرف  بــين  متنقلــين  المنــزل، 

المياه هربًا من القصف.
أطُلقــت  للمنــزل،  الجنــود  اقتحــام  ومــع 
أن  قبــل  العائلــة،  صــوّرت  مســيّرة  طائــرة 
حاولــوا  نحوهــم.  عســكريان  كلبــان  يندفــع 
محمــد  هاجــم  أحدهــما  لكــن  إبعادهــما، 

مباشرة وبدأ بنهش جسده.

عضّــه  ثــم  الألم،  مــن  "صرخ  ســارة:  تقــول 
نهشــها  وواصــل  اليــرى  يــده  في  الكلــب 
الوجــع،  شــدة  مــن  الدمــاء.  ســالت  حتــى 
وضع يده على رأس الكلب وقال: )سيبني 
كان  كلــمات  وهــي  خلــص(،  حبيبــي.. 

يرددها عندما يخاف".
بــأن  الجنــود  وإبــلاغ  العائلــة  صراخ  ورغــم 
محمد مصاب بمتلازمة داون، لم يتدخلوا، 
بــل احتجــزوا العائلــة في الطابــق الســفي، 
فيــما جــرى ســحب محمــد إلى غرفــة أخــرى 

وهو ينزف.
ساعات من النزيف والإهمال

طــوال ثــلاث ســاعات، كانــت ســارة تســمع 

أنــين شــقيقها وطلبــه للــماء دون اســتجابة. 
منعهــا  مــاء،  إعطــاءه  حاولــت  وعندمــا 
بالعــودة  للعائلــة  ســمحوا  لاحقًــا،  الجنــود. 
إلى الشــقة، لكن محمد لم يكن في مكانه، 
إلى  تشــير  كثيفــة  دمــاء  آثــار  خلفــه  تــاركًا 

نزيف حاد.
والجنــود  يتــألم،  أســمعه  "كنــت  تضيــف: 
والدمــاء  الغرفــة،  مــن  ويخرجــون  يدخلــون 
تنزف دون إســعاف. عند السادســة مســاءً، 
لزميلــه،  وأشــار  خــرج  ثــم  جنــدي  دخــل 

فعرفت أن أخي استشهد".
بحســب   – الجنــود  كان  ذلــك،  وخــلال 
الشــهادة – يرقصــون ويغنــون، غــير آبهــين 
بمــا يحــدث، فيــما كان محمــد ينــزف حتــى 

فقد وعيه.
بعــد ســاعات، أجُــبرت العائلة عــلى مغادرة 
مــن  ومنعــت  التهديــد،  تحــت  المنــزل 
خروجهــم،  وعنــد  محمــد.  إلى  الوصــول 
الدبابــات وطائــرة  مــن  نــار  تعرضــوا لإطــلاق 
منــازل  مــا اضطرهــم للاختبــاء في  مســيّرة، 

مدمرة.
بقــي مصــير محمــد مجهــولًا حتــى انســحاب 
قــوات الاحتــلال في 10 يوليو/تمــوز، حــين 
تمكنــت العائلــة مــن العــودة، ليعــروا عليــه 
جثــة هامــدة في الغرفــة ذاتهــا، وقــد بــدت 
عــلى جســده آثــار نهــش واضحــة، خصوصًــا 

الدمــاء  غطــت  فيــما  اليــرى،  ذراعــه  في 
الأرض والجدران.

وبسبب استمرار الخطر، دُفن قرب المنزل، 
قبل أن يُنقل لاحقًا إلى مقبرة رسمية.

شهادة على جريمة
قــى  كيــف  نعــرف  "لم  شــقيقته:  تقــول 
أو  جائعًــا  بقــي  هــل  الأخــيرة،  ســاعاته 
عطشــانًا؟ آخــر مــا طلبــه كان الماء ولم يُعطَ 

له".
بــألم: "كان يخــاف مــن الأصــوات  وتضيــف 
كرســيه  عــلى  الجلــوس  ويحــب  العاليــة، 
طــوال الوقــت. لم يعــرف مــن الدنيــا ســوى 

عائلته وبعض التفاصيل البسيطة".
وتشير إلى أن الجنود كانوا يدركون حالته، 
في  مصــيره،  يواجــه  تركــه  تعمــدوا  لكنهــم 

مشهد تصفه بأنه "تعذيب متعمد".
وثّقــت مؤسســات حقوقيــة هــذه الواقعــة، 
بحــق  الانتهــاكات  أبشــع  مــن  تُعــد  التــي 
ولا  الإعاقــة.  ذوي  مــن  خاصــة  المدنيــين، 
بمحاســبة  تطالــب  محمــد  عائلــة  تــزال 
المســؤولين عن مقتله، وفتح تحقيق دولي 

في الجريمة.
وتبقى قصة محمد بهار شاهدًا مؤلًما على 
معانــاة المدنيــين في غــزة، وعلى انتهاكات 
جسيمة تُرتكب بحق الفئات الأكر ضعفًا، 

في ظل غياب المساءلة.


